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"ٱلۡعَلیِم  ٱلسَّمِیعُ رَبَّناَ تقَبََّلۡ مِنَّآۖ إنَِّكَ أنَتَ "  

  ) 127الآیة /البقرة (

  

  

  

  



  

نتقدم ، وعلیه هذه الدراسة المتواضعة

، ونخص لعون والمساعدة لإنجاز عملنا هذا

طیلة إنجاز مذكرة التي لازمتنا 

 فكانت نعمة المرشدأو تخاذل 

الأستاذة حلیس إسمهان لدعمها العلمي والمعنوي 

، والشكر موصول لكل أساتذتنا 

الذین غرسوا فینا حب البحث 

 ،سلف لخیر خلف والمعرفة من بدایة مشوارنا الدراسي ولغایة یوم تخرجنا فكانوا خیر

یا من كنتم  ،لن یبلغ الشكر والامتنان منتهاه

  ،كم قد بلغت القلوب وأنارت الدروب

  

  

هذه الدراسة المتواضعةالحمد الله الذي منّ علینا بكرمه وفضله لإتمام 

لعون والمساعدة لإنجاز عملنا هذاالجمیل لكل من قدم لنا ید ا

التي لازمتنا " شلوق فتیحة " بالذكر الأستاذة المشرفة الدكتورة 

أو تخاذل  تخرجنا بكل جد ومثابرة ومشاركتها لنا دون تقاعس

الأستاذة حلیس إسمهان لدعمها العلمي والمعنوي و  ،والموجهة طیلة الموسم الدراسي

، والشكر موصول لكل أساتذتنا من بدایة المشور وحتى الختام خلال مسیرتنا الجامعیة

الذین غرسوا فینا حب البحث  علوم الإنسانیة ولاسیما أساتذة شعبة التاریخ

والمعرفة من بدایة مشوارنا الدراسي ولغایة یوم تخرجنا فكانوا خیر

لن یبلغ الشكر والامتنان منتهاه فمهما كتبنا من عبارات المدح والثناء

كم قد بلغت القلوب وأنارت الدروبت، هنیئا لكم فرسالخیر قدوة ورسول

  .ا لكم بحجم السماءفشكر 

 
 

  

  

الحمد الله الذي منّ علینا بكرمه وفضله لإتمام 

الجمیل لكل من قدم لنا ید ا بالشكر

بالذكر الأستاذة المشرفة الدكتورة 

تخرجنا بكل جد ومثابرة ومشاركتها لنا دون تقاعس

والموجهة طیلة الموسم الدراسي

خلال مسیرتنا الجامعیة

علوم الإنسانیة ولاسیما أساتذة شعبة التاریخبقسم ال الكرام

والمعرفة من بدایة مشوارنا الدراسي ولغایة یوم تخرجنا فكانوا خیر

فمهما كتبنا من عبارات المدح والثناء

خیر قدوة ورسول

  

 

  

  



 
 

  

  

  .حمد والشكر أولا الله رب العالمین على فضله ونعمه علیناال

  .ضع إلى أقرب وأعز الناس على قلبيأهدي هذا العمل المتوا

  ."أمي حبیبتي" ات إلى أغلى إنسانةإلى من ربتني وأنارت دربي بالصلوات والدعو 

   ."أبي الغالي "كل كبیرة وصغیرة  علمني وغرس في نفسي حب العلم ووقف بجانبي فيإلى من 

سعیدة "أختي العزیزة "كما أهدي هذا الجهد إلى من وقفت معي منذ وضعت قدمي في الدراسة 

   ."شتوح

  .إلى أخواتي وزوجة أخي

اللواتي شاركن  وإلى صدیقاتي" زینب عمراوي"إلى رمز الوفاء والإخلاص والتعاون شریكة دربي 

   .شكرا جزیلا اأو حزن امعي أجمل اللحظات سواء كانت فرح

  .من وقف بجانبي أهدیهم ثمرة نجاحيأساتذتي في مشواري الدراسي وكل  ىإل

  

  

                                  



 
 

 

  

  :أهدي عملي إلى كل قریب على قلبي إلى

  .المصاعب عنيأبي الذي سار معي في دربي خطوة بخطوة وأزاح شوك 

  .أمي التي لطالما حصنتني بدعائها

  .وزوجها إلى أختي رفیقة دربي وصدیقة عمري

  ."شلوق فتیحة"إلى مشرفتي الغالیة على قلبي الدكتورة 

 .إلى جمیع أساتذتي كل باسمه ومقامه

  .الأب الحنونصورة فیه  لطالما رأیت  إلى أستاذي میسوم بلقاسم الذي

  ."شلبي شهرزاد"منها الكثیر إلى محبوبة الجمیع  إلى أستاذتي التي تعلمت

  ."إسمهان حلیس "إلى أستاذتي وأختي وصدیقتي

  .إلى إخوتي وأخواتي في أسرة نادي المؤرخ

 .العزیزاتإلى جمیع صدیقاتي 
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  :تمهید

 من جعلت الجزائر واجهت التي المعیقات لكن متنوعة؛ بثقافات تزخر والجزائر العصور سالف منذ

 من كل سعى حیث الثقافة، في كثیرا أثر أجنبیة تدخلات من الجزائر شهدته فما مستمر، تذبذب في الثقافة

 .الوطنیة والهویة التعلیم على التأثیر محاولا ثقافته بث في الجزائر إلى قدم

 واللغة والنخبة الهویة من كل في المجتمعة المتغیرات تلك هي الثقافیة المسألة أن إلى الإشارة وتجدر 

 لكن ،"المسألة الثقافیة في الجزائر"في كتابه الموسوم ب  سعیدوني الدین ناصر المؤرخ إلیه ذهب ما حسب

 الجزم الباحث على یصعب ومعقد مركب موضوع فهي الثقافیة للمسألة وجازما قطعیا تعریفا یعطي لا هذا

 ،رأكب بشكل فیه والغوص التعمق التاریخي الباحث من یتطلب موضوع الجزائر في الثقافیة المسألة فتبقى فیه،

 المفاهیم كل تتعدى بل معین مفهوم على تشتمل لا الجزائر في الثقافیة المسألة بأن نوضح أن بد ولا

 . والأوضاع الظروف حسب ویتغیر  الوطنیة المقومات یمس حساس وتر الثقافة لكون والتعریفات

 الحاكم حكم مرحلة وبالخصوص الجزائر في الفرنسي التواجد فترة على الضوء سنسلط هذا عملنا وفي

 حكم التي الطویلة المدة فهذه م،1919 إلى1900  من الممتدة الفترة في منصبه تقلد الذي جونار شارل العام

 والغوص التعمق خلال من حكمه فترة تقییم ونحاول المیزان في الثقافیة أعماله نضع بأن كفیلة الجزائر فیها

  .عهده في الجزائر في الثقافیة المسألة في

  : الإشكالیة

 الثقافیة السیاسة تتمثل فیما: التالي الإشكال طرح لنا یتسنى الجزائر في الثقافي الواقع على للتعرف

  الجزائر؟ في الثقافیة المسألة على أثرت مدى أي والى الجزائر في جونار لشارل

  :یقودنا هذا الإشكال إلى إدراج أسئلة فرعیة مكملة نجمعها في

  جونار؟ شارل هو من - 

  الجزائر؟ في جونار لشارل الثقافیة السیاسة تمثلت فیما- 
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  جونار؟ شارل عهد في الثقافیة المسألة اتجاه المتخذة المواقف ماهي- 

  :الدراسة أسباب

  :وموضوعیة ذاتیة بین الموضوع هذا نختار جعلتنا التي الدوافع تعددت

  : الذاتیة الأسباب*

 العام الحاكم عهد في الجزائر في الثقافیة المسألة ثنایا في والغوص الكشف في الشخصیة الرغبة- 

  .جونار شارل

  .أنذاك السائدة الثقافیة الوضعیة اكتشاف في والرغبة الاستطلاع حب- 

 .جونار شارل عهد على الثقافیة المسألة موضوع في أكثر البحث إلى شدنا الذي والشغف المیول- 

  .  الجزائر في حكمه فترة في الثقافي الجانب في جونار شارل إسهامات معرفة في الكبیرة رغبتنا- 

    :الموضوعیة الأسباب*

لبحث م  على ازاد علمي ومعرفي یساهم ولو بالشكل البسیط في إفادة الطلبة وتشجیعهتقدیم  محاولة- 

  .العلمي

 السیاسي بالجانب اهتمت الجزائر في الفرنسي الاستعمار تناولت التي التاریخیة الدراسات معظم إن- 

  .الجزائر في الثقافیة الحالة لدراسة استدعانا ما هذا والعسكري

 وإعادة الاهتمام تستدعي دراسة كونه الثقافیة المسألة لموضوع انتباهه ولفت الباحث شد منا محاولة- 

  .مفاهیمها في النظر

  .علیها التعرف للقارئ یسبق لم جدیدة موضوعات في البحث روح بث- 
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  : الدراسة حدود

 الجزائر، في جونار شارل حكم بفترة لارتباطها 1919 غایة إلى 1900 من الممتدة الفترة إختیار تم

 المسألة لتشعب كان كما ،وهویتنا تاریخنا ضمن تتمحور القضیة كونلو  الجزائر فهو المكاني الاختیار أما

 متاهات في الدخول لتجنب وذلك الجزائر وهو ألا واحد بمكان نربطها جعلنا آخر دافع أفكارها وعمق الثقافیة

  .المتنوعة والثقافات الأفكار

  :الدراسة أهداف

  .الثقافیة والمسألة المدروسة الشخصیة بین العلاقة وتوضیح جونار شارل بشخصیة التعریف- 

 الدارس على یصعب ومتجذر متشعب طابع ذات باعتبارها الثقافیة المسألة تبسیط إلى السعي- 

  .معین مجال في حصرها

 في الغالبة والعسكریة السیاسیة الدراسات حیز من والخروج الثقافي الجانب على الضوء تسلیط - 

  .سالفا المدروسة المواضیع

  :الدراسة أهمیة

 الجزائر في التعلیمیة المؤسسات تجاه جونار شارل قبل من المنتهجة الثقافیة السیاسة على الإطلاع- 

  .حكمه فترة خلال

  .الفرنسي الإستعمار فترات من فترة في الجزائر في الثقافي الواقع على الضوء تسلیط- 

 .الجزائر في جونار شارل علیها أقبل التي الثقافیة الملامح إبراز- 
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  : الدراسة منهج

 الممتدة الفترة من الجزائر في القافیة والمسألة جونار شارل  فیها نتناول التي الدراسة هذه لطبیعة نظرا

 على نعتمد سوف سالفا، المطروحة الفرعیة والأسئلة الإشكالیة على نجیب ولكي 1919 غایة إلى1900 من

  :إلي بالإضافة التاریخي المنهج

 خلال الجزائرفي  كانت التي الثقافیة الحالة وكذا جونار شارل شخصیة وصف في: الوصفي المنهج

  .حكمه فترة

 .بالجزائر الثقافیة جونار شارل سیاسة في الواردة والأفكار الثقافي الواقع تحلیل في :التحلیلي المنهج

  :السابقة الدراسات

 المجال أمامنا فتحت التي السابقة الدراسات إلى نعود أیضا نحنو  السابقة، التجارب من الباحث یستفید

 الجدید وإضافة أكثر فیها التوسع أو إلیها التطرق یتم لم جوانب وتناول منها والاستفادة نهجها على للسیر

  : نذكر الدراسات هاته أبرز من ولعل

 خلال الجزائر في الاستعماریة الثقافیة السیاسة" :بعنوان والمعاصر الحدیث التاریخ في دكتوراه أطروحة

– 1 وهران بلة بن أحمد بجامعة بوشیخي شیخ وبإشراف جمال مخلوفي للطالب"  1954- 1900 الفترة

تناول صاحب  2019-2018 الآثار، وعلم التاریخ بقسم الإسلامیة والعلوم الإنسانیة العلوم كلیة في -الجزائر

منها  ناستفدأ ،هاته الدراسة كل ما یتعلق بالسیاسة الثقافیة لكنه لم یتطرق إلى كیفیة تكوین الأساتذة ومناهجهم

 والثورة الوطنیة الحركة تاریخ تخصص دكتوراه أطروحة وأیضا المدروسة، الفترة قبیل الثقافي الوضع فهم في

 عومري الحمید عبد للطالب" 1914- 1880 الجزائر في والفكریة الثقافیة الحیاة:"عنوان تحت الجزائریة

 الإنسانیة العلوم كلیة في - الجزائر– بلعباس سیدي لیابس جیلالي بجامعة حویدقة بن علي الأستاذ بإشراف

إذ تطرق صاحب الدراسة إلى الجمعیات والزوایا وغیرها إلا أنه لم یتناول  ،2017 ماي 11، والإجتماعیة

 التعلیمیة المؤسسات على التعرف في أفادتنا إذ ،ة ولم یتكلم عن المسألة الثقافیةالثقافة بصفة خاص

  . الفترة هاته في والنوادي والجمعیات
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  : الصعوبات 

 التي الصعوبات هاته أبرز فمن ،الباحث طریق تعترض وصعوبات معیقات من دراسة أي تخلو لا

 فهي الدراسة هاته تشعب وكذا الثقافیة المسألة في المتخصصة المراجع قلة هو دراستنا إنجاز خلال واجهتنا

  .نطاقها في المجالات من العدید تضم إنما معین مجال تحمل لا

  :   والمراجع المصادر أهم

 فصل قدم حیثأجیرون  روبیر شارل لمؤلفه )"1919-1871( وفرنسا المسلمون الجزائریون" كتاب

 بشیر بلاح لصاحبه "رالمعاص الجزائر تاریخ" كتاب على اعتمدنا كما جونار، شارل شخصیة حول كامل

 الفترة، هذه إبان الجزائر في الثقافي والوضع جونار شخصیة حول هامة معلومات لنا قدم الآخر هو الذي

 " الثقافي الجزائر تاریخ" وكتاب القادر عبد حلوش لمؤلفه "الجزائر في التعلیمیة فرنسا سیاسة" إلى بالإضافة

 لشارل الثقافیة السیاسة لنا قدم كونه في منه استفدنا إذ سعد االله القاسمأبو  لصاحبه"  والسادس الثالث الجزء"

  .الدراسة مفاهیم أخذ في الدین ناصر سعیدوني: ل "الجزائر في الثقافیة المسألة" كتاب جونار،

  :الدراسة خطة

 وفي فصل لكل وخلاصة تمهید وضع مع فصول وثلاثة مقدمة إلى الدراسة هاته بتقسیم قمنا لقد

  .توضیحیة وملاحق خاتمة وضعنا الأخیر

فیما یخص الفصل الأول تناولنا فیه التعریف بشخصیة شارل جونار ؛إذا بدأنا بمولد جونار ونشأته ثم       

ذهبنا إلى التحدث عن العهدات التي شغلها شارل جونار في الجزائر إبان فترات حكمه ثم تطرقنا في أخر هذا 

  .ائرالفصل إلى الإصلاحات الإداریة والعسكریة التي قام بها جونار في الجز 

ویلیه الفصل الثاني في هاته الدراسة الذي سنتكلم فیه عن المسألة الثقافیة في الجزائر على عهد شارل 

حركة الترجمة، أما فیما یخص د فیه تكوین الأساتذة ومناهجهم و جونار إذ تناولنا المسألة التربویة الذي ور 

المدارس والجمعیات والنوادي وكذا المساجد المؤسسات الثقافیة الموجودة على عهد شارل جونار فتكلمنا عن 

  .والزوایا 
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ردود الفعل اتجاه المسألة الثقافیة على عهد شارل جونار فبدایة  ل الثالث والأخیرلفصوتناولنا في ا      

تكلمنا عن موقف النخبة الجزائریة حول سیاسة جونار الثقافیة ثم ذهبنا إلى موقف الأهالي وبعدها عرجنا على 

  .الثقافیة التي كانت موجودة أنذاكلفرنسیین وفي الأخیر تطرقنا إلى ردة فعل المعمرین حول الحالة موقف ا

  .وأنهینا هاته الدراسة بخاتمة وملاحق توضیحیة لما جاء في المتن    

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

                       

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : الفصل الأول 

  التعریف بشخصیة شارل جونار         

  تمهید

  المولد والنشأة        : أولا 

  عهداته : ثانیا   

       1901- 1900العهدة الأولى - 01

  1911- 1903العهدة الثانیة - 02

  1919- 1918العهدة الثالثة - 03

إصلاحاته                                    : ثالثا

الإصلاحات الإداریة                        - 01

  الإصلاحات العسكریة - 02

  الإصلاحات الإقتصادیة والإجتماعیة- 03

  خلاصة
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:تمهید

منها ، عرفت الجزائر خلال الفترة الاستعماریة العدید من الشخصیات الفرنسیة التي تعاقبت على حكمها

من سعى إلي طمس هویة ومقومات الشعب الجزائري ومنهم من حاول بطریقة أو بأخرى النهوض بالثقافة 

في الحفاظ على ثوابت الجزائریة، وفي هذا الفصل سنتعرض لشخصیة فرنسیة ساهمت بشكل من الأشكال 

 ؛خدمة فرنسا ومصالحهاوالأخیر هو  لا ننكر أن سیاسة جونار كان هدفها ومسعاها الأول ،الشعب الجزائري

، مع التركیز سنحاول التعریف بشخصیة شارل جونار یة تعد من الشخصیات المعتدلة، لذلكلكن هاته الشخص

خلال الإجابة من  المختلفة إلى إصلاحاته ، ثم نتطرقعن عهداته التي تولاها في الجزائر كحاكم عام علیها

صادیة مثل إصلاحاته الإداریة والعسكریة والاقتشارل جونار وفیما تت من هو: على التساؤل التالي

 ؟والاجتماعیة
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  :المولد والنشأة  :أولا 

وهو سیاسي و  1927إلى غایة  1857في الفترة الممتدة من  )01الملحق(عاش شارل جونار

في باریس وعند  ، ثم إلتحق بكلیة الحقوقائلة برجوازیة درس في سانت أومیرینحدر من ع ،1دبلوماسي فرنسي

للجزائر آنذاك  2زیارته الأولى للجزائر وهو شابا أعجب بها كثیرا وسرعان ما تم تعینه في دیوان الحاكم العام

وكان  1886، وفي بدایة حیاته السیاسیة تم انتخابه مستشارا عاما لسانت أومیر سنة 1881وكان ذلك سنة 

ل المتعلقة بالاستعمار والتي لها تأثیر خاصة على تنظیم یقدم مداخلاته داخل غرفة الاجتماعات حول المسائ

انتخب عضوا في  1894تم اختیاره لشغل منصب وزیر الأشغال العامة وفي  1893الجزائر، وفي سنة 

ولعب دورا كبیرا في هذا المجلس حیث كان من الشخصیات  التي كانت لها مكانة  مرموقة  3مجلس الشیوخ

  .4داخل مجلس الشیوخ 

،أما أطول مدة فكانت في  1901إلى  1900جونار شؤون الجزائر ثلاث مرات أولها كانت في  تولى 

، ویعد جونار من أنصار فكرة الجزائر المستعمرة لا المندمجة ه الأخیرة التي كانت أكثر تأثیراعهدته الثانیة هات

ا وتملیه من قرارات في فرنسا ؛ أي أنها تحتفظ ببعض خصائصها ومقوماتها لكن داخل ما تقرره فرنس

  .5وقوانین

العام من أجل تولي منصب الحاكم  1903ما تجدر الإشارة إلیه أن شارل جونار عاد إلى الجزائر سنة 

؛ إذ ساهم في تسریع مسیرة المارشال لیوتي هذا الأخیر الذي لا یزال مجرد عقید، على الجزائر في عهدة ثانیة

  . 6ال وكلفه جونار بتنفیذ السیاسة الجزائریة المغربیة لكن ما لبث أن تمت ترقیته إلى رتبة جنر 

                                                           
، "la dépêche quotidienne  "1954-1956سعید شكیدان، الثورة الجزائریة في الصحافة الفرنسیة من خلال جریدة لادیباش كوتدیان  1

أبو القاسم سعد االله، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم  2مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر 

 ).غیر منشورة(، 31، ص2016/2017التاریخ، 
هو موظف مدني كبیر ، یعینه مجلس الوزراء ویتبع وزارة الداخلیة الفرنسیة وینفذ أوامرها مع إلحاف الجزائر مباشرة بفرنسا  :الحاكم العام 2

، دار 1، ج1989-1830بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر : ربواسطة دمج شؤونها في مختلف الوزارات بالحكومة الفرنسیة بباریس ینظ

 .227، ص2006المعرفة، الجزائر، 
3  org.Encyclopedie-afn https://www. 2022-02-17،  تاریخ الزیارة 20:57على الساعة  2007دیسمبر :، أخر تحدیث ،

   .18:55الساعة  
 .79، ص 2015أبو القاسم سعد االله، أفكار جامحة، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر،   4
  .79المرجع نفسه، ص  5
6 afn. org-Encyclopedie .https://wwwالمرجع نفسه ،.   
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خلال السنوات التي قضاها في الجزائر كحاكم عام طرح العدید من القضایا ولاسیما قضیة السكان 

، وقدم جملة من الجزائریین حیث سعى جونار بدوره إلى منحهم جملة من الإمتیازات والتسهیلات الأصلیین

ومنذ تولیه منصبه هذا أظهر نوایاه الحسنة لتحسین أوضاع المسلمین  بیقهاالإصلاحات التي حاول تط

قدم جونار استقالته  1، وبناءا على طلب كلیمنصووالتي كانت متردیة بشكل كبیر في وقت مضى الجزائریین

، للخارجیةرلمان وتم تعیینه وزیرا فرنسا للجلوس مرة أخرى في البالى  ها بعدعاد و  ،19112من منصبه سنة 

وخلال الحرب العالمیة الأولى تقلد منصب مقرر لجنة الشؤون الخارجیة بمجلس الشیوخ وبعد انتهاء الحرب تم 

، وتجدر الإشارة 3تعینه سفیرا لفرنسا بمهمة حساسة للغایة تتمثل في تجدید العلاقات الدبلوماسیة مع الفاتكان

قیة والسیاسیة الفرنسیة وكذا تم تعینه عضو في أكادیمیة إلى أن جونار كان عضوا في أكادیمیة العلوم الأخلا

من خلال ما سلف ذكره نجد أن البیئة التي ترعرع فیها شارل جونار وثقافته الواسعة   ،4اللغة الفرنسیة 

  .ساعدته على تقلد تلك المناصب والنجاح في تسییرها

   :شارل جونار عهدات: ثانیا 

الفرنسي لها العدید من الحكام الذین تقلدوا منصب الحاكم العام حكم الجزائر منذ دخول الإستعمار 

، هذا الأخیر الذي عین كحاكم عام على رأس الحكومة العامة ومن بین هؤلاء نجد شارل جونار للجزائر

والتي سلك  1919إلى 1918ثم آخر عهدة له من 1911إلى 1903ثم من  1901إلى 1900بالجزائر من 

 .5الجزائریینفیها سیاسة التقرب من 

                                                           
بدأ في دراسة الطب لكنه سرعان ما تركها وانتقل للعمل في الصحافة  في مولییر، 1841رجل دولة فرنسي، من موالید : جورج كلیمنصو 1

ترأس  1919، وكان من الشخصیات التي دافعت عن مبادئ الثورة الفرنسیة، وفي سنة 1906الداخلیة سنة والتعلیم ، تقلد منصب وزیر 

محمد شبوب، الجزائر  :رینظ .1929نوفمبر 24مؤتمر الصلح في باریس، وكان معارض لأفكار الرئیس الأمریكي ولسون، توفي كلیمنصو 

إقتصادیة وإجتماعیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث  ة،دراسة سیاسی" 1945-1939"في الحرب العالمیة الثانیة 

 ).غیر منشورة(. 6، ص 2014/2015، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار،  -1-والمعاصر، جامعة وهران

  
2   Hassan REMAOUN ,Dictionnaire du passé de l'Algérie: de la préhistoire à 1962, Edition 
DGRST/CRASC,2015,P264. 

3 afn. org-Encyclopedie .:www https //، المرجع السابق.   
4 https//:www.areq.net  19:36، الساعة  2022-02-9،تاریخ الزیارة.  
، 4مجلة البحوث التاریخیة، المجلد  ،" )1930- 1830(حریة إنشاء الجمعیات في الجزائر في ظل الإحتلال الفرنسي "آمال معوشي،  5

  .121ص  ،) 148-21: ص م (، ر، الجزائ2020، مارس 1العدد 
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  : 1901- 1900العهدة الأولى - 01

، حیث كانت مدتها سنة واحدة فقط لكن قدم فیها دة تولاها شارل جونار في الجزائرتعد أقصر عه

ا قدمه جونار في ، ومن بین منح تسهیلات للمعمرین والجزائریینالعدید من القوانین والأعمال التي بشأنها م

  :هذه العهدة نذكر

  : 1900سمبر دی19قانون -أ

منح هذا القانون الحكم الذاتي المالي للمستوطنین فاستقلوا بمیزانیة الجزائر عن المیزانیة العامة لفرنسا، 

فهذا  1الجزائر وتحكموا في رقاب الأهاليفبسطوا سیطرتهم على كل السلطات المالیة والإجتماعیة الخاصة ب

المستوطنون على القانون  بمثابة برلمان مستقل یشرف على سن القوانین التي تدیر الجزائر ویحوز فیه 

، ونصیب هذه المقاعد یتم بالتعیین ؛ حیث لا یمثل المسلمون الجزائریون سوى بعض  المقاعدالأغلبیة المطلقة

، والحقیقة أن ي إدارة بلادهمالجزائریین فوبذلك أصبحت سیاسة الإدارة الفرنسیة تعتمد على إظهار مشاركة 

، 2أغلبهم لم یكونوا یمثلون سوى مصالحهم الخاصة ویخدمون الإدارة التي قامت بتعینهم بتفاني وإخلاص

لأوروبیین الإستقلال ؛ إلا أن هذا القانون منح للمعمرین اانون أصبحت الجزائر مستقلة مالیافبمقتضى هذا الق

ا القانون على إدراج كل الإیرادات المحصلة في الجزائر ضمن المیزانیة الجزائریة ، وقد نص هذالمالي أیضا

وعلى تعاون الحاكم العام والنیابات المالیة في إعداد مشروع میزانیة الجزائر الذي یرسل بعد ذلك إلى باریس 

ة الدوائر التنفیذیة للمصادقة علیه وإعلانه، وبالنظر إلى هذا الإمتیاز الجدید ولحضورهم وتأثیرهم في كاف

الاستشاریة والقضائیة والإعلامیة بالجزائر وللتمثیل النیابي للذین كانوا یتمتعون في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة 

المالیة والإقتصادیة بباریس، حیث أصبح المستوطنون سادة البلاد الفعلیین وأصحاب نفوذ في الشؤون 

حیث ، 3ین الخاصة بالجزائر وتوجیه سیاسة البلاد حسب أهوائهم، هذا ما مكنهم من صیاغة القوانالجزائریة

الذي  1900دیسمبر 19الإستقلال المالي بالجزائر بمقتضى قانون  منح هذا القانون للمعمرین الأوروبیین

                                                           
، رسالة مقدمة لنیل شهادة )1983- 1899(عبد القادر خلیفي، أحمد توفیق المدني ودوره في الحیاة السیاسیة والثقافیة بتونس والجزائر  1

، رالماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، قسم التاریخ والآثا

 ).غیر منشورة( .7ص  ،2006/2007
 .126-125، ص ص 2014س، .، دیوان المطبوعات الجامعیة، د1954-  1830عبد االله مقلاتي، المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر  2
  .236-235بشیر بلاح، المرجع السابق، ص ص  3
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، بمعنى أن هذا القانون حقق غایة المستعمر الفرنسي من 1مكنهم من التصرف المطلق في الخیرات البلاد

  .ائر جزء لا یتجزأ من فرنسال الجز أجل جع

، حین خلع علیها حق تقریر المصیر" الجزائریة " ر قد أعطى الجزائ 1900ظن البعض أن قانون 

ي حالة أسوء ، والحقیقة أن الجزائریین كانوا تحت الحكم الذاتي فذاتي ولكن لسوء الحظ لم یكن كذلكالحكم ال

  .2" الفرنسیة" انتصار للجزائر  كان 1900؛ ولذلك فإن قانون مما كانت علیه سابقا

انتقلت السلطة الفعلیة إلى ید النواب الأوروبیین في المجلس  1900دیسمبر 19منذ صدور قانون 

المالي الذي أقاموه في الجزائر العاصمة، وأصبح الحاكم العام ینفذ قراراتهم التي یتخذونها في هذا البرلمان 

بة عشرة بالمائة من السكان الذین ینحدرون من أصل أوروبي الصغیر الذي تم إنشاؤه أساسا لخدمة  نس

ویهودي وحرمان تسعة أعشار من السكان المسلمین من الحقوق الطبیعیة التي یحصل علیها عادة أي إنسان 

یقیم في أرض أبائه وأجداده، ونشیر بأن هؤلاء المنتخبین الأوروبیین الذین یمثلون الأقلیة الأوروبیة في الجزائر 

؛ بحیث لا یتم تعیین حاكم عام إلا بعد مجریات الأمور في باریس والجزائرالذین كانوا یؤثرون في هم 

  .3موافقتهم علیه وقبولهم

  :  مهام القضاة المسلمینتوسیع - ب

بعث شارل جونار إلى وزارة العدل مرسوم حول هذا الموضوع حیث تم تحضیره من طرف لجنة، یقترح 

بعد أن قلصت بشكل مبالغ فیه؛ وبالمقابل صرح جونار في مدینة الجزائر عن  مضاعفة مهام هؤلاء القضاة

، ولقد تصور جونار نظاما یخفف أسرع أداء وأكثر حزما الجزائریین المسلمینص بنیته بجعل القضاء خا

دلت :"إجرائیة التحقیقات المتعلقة بالجرائم والجنح ویعمم العمل بلجان الطاعة فكتب إلى لجان المالیة ما یلي

، كما أحیا الحاكم العام في "واحد أسهل تطبیقا وأكثر فعالیة التجربة على أن نظام لجان الطاعة هو في آن

لنفقات جدیدة من  ، وأنه بصدد التحضیر4العمل بالتقاریر الشهریة من طرف المكاتب العربیة 1901ماي  18

  . 5زوجته حال دون اكتمال البرنامجعائدات بعض السنتیمات المضافة إلى الضرائب العربیة لكن مرض 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1948-1912(یحي بوعزیز، الإتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خلال نصوصه  1

 .13س، ص .د
 .84ص  1992، دار الغرب الاسلامي، لبنان، 4، ط 2،  ج)1930-1900(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة  2
 .   196، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  3
: ینظر. والسكان المحلیین الذین یقطنون البلاد 1830حلقة وصل بین الجنس الأوروبي الذي استوطن الجزائر منذ : المكاتب العربیة 4

، مارس 03، العدد03مجلة البدر، الحجم في ،  "دور المكاتب العربیة في توطید  أركان الإحتلال الفرنسي بالجزائر" ،سلاماني عبد القادر

  . 70، ص ) 76-  70: ص م ( ، 2011، كلیة الآداب واللغات، جامعة بشار 2011
   .670، ص 2007دار الرائد للكتاب، الجزائر، ، 2، ج1919-1871شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا  5
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  :رد فعل الجزائریین على الإصلاحات-ج

  :1901 1ثورة عین التركي-ج

كلم إلى 11(قام بها سكان قریة عین التركي  1901أفریل 26في یوم  2تعرف أحیانا بثورة مارغریت

  .3یوما  46التابعین لقبیلة ریغة ودامت ) شرق ملیانة 

  : أسباب الثورة -

توزیعها على المعمرین وجور المستعمر الفرنسي الذي صادر أراضي السكان الفلاحیة والقیام بظلم - 

  .الأوروبیین

   4.ائرة التي كانت تطبق على الأهاليالسیاسة الج- 

  5.ركة الجامعة الإسلامیة في المشرق، وبحر الجزائریین بالحركات الإصلاحیةتأث- 

  : مجریات الثورة -

الثورة في بلدیة حمام ریغة المختلطة حیث انطلق كل شيء في خطة أقیمت في لقد دارت أحداث هاته 

ما یطلق علیها بالحركة  سیدي بوزار أین حدث الإتفاق على تنظیم هذه الثورة الشعبیة ضد المحتل أو

وشارك في الهجوم كل من سكان سیدي بوزار وسكان تیزي أوشیر وسیدي محمد  1901، في أفریل الجهادیة

، واتخذت الإدارة الإستعماریة كل وقتها لإعداد تقریر كامل تولى قیادتهم كل من یعقوب وطالبيو بن یحي 

حول حیثیات أحداث حمام ریغة بملیانة واعتمدت حسب ما ورد في أرشیف ما وراء البحار على شهادة نبلاء 

لإدارة فإنه كان یتوقع وحسب محقق ا ،شاركوا في الأحداث من الجزائریینالمنطقة والمعمرین وحتى على من 

، فقد كانت إقامة مراكز المعمرین في المنطقةأن یجد الأهالي هم ضحایا المأساة بعدما تعمدت الإدارة 

سلوكیات هؤلاء عنیفة تجاه سكان المنطقة بسبب التعدي على قانون الغابات أو ضد الإجراءات النظامیة 

  .6للسلطات المحلیة

  

                                                           
فرنسي حسب تقاریر الإدارة المحلیة وهي  500نحو متر على سطح البحر وكان یتواجد فیها  730تقع القریة على ارتفاع : عین التركي 1

حسب تقاریر  1901أفریل 26أحداث بلدیة حمام ریغة بملیانة یوم "محمد بكار، : ینظر. كلم 10قریة صغیرة تبعد عن دائرة ملیانة بحوالي 

   .58، ص ص )62- 57: مص ( 2015، جوان 14الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، العدد ، "الإدارة الإستعماریة
2 Margueritte  : سمیت بهذا الاسم نسبة للجنرال الفرنسيJean Auguste Margueritte المرجع نفسه، نفس الصفحة ،.  
  .310بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  3
 .161، ص 2002، رعمار عمورة، موجز في تاریخ الجزائر، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائ 4
 .311بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  5
 .58،59محمد بكار، المرجع السابق، ص ص  6
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  : ین التركيتجاه ثورة عالمواقف المتخذة -

ن رفضها أو ، معبرة عبین مواقف فرنسیة وأخرى جزائریة إختلفت ردود الفعل حول ثورة عین التركي

  .تأییدها لهاته الثورة

  : موقف الفرنسیین -أ

نقطة سوداء من تعتبر نوع من الإذلال و ركي، بأن أحداث عین الت اتضح موقف المعمرین الأوروبین 

، أما شارل جونار أوضح بأن مشاكل السیاسة الإنتخابیة هي كل المعضلة الجزائریة الإستعمار الفرنسي

وصلبها ویرید من ذلك أن یقول أنها وراء أحداث مارغریت، وحاولت التقاریر الفرنسیة أن تزعم بأن شعب 

  .1وإجتماعیة؛ وذلك لكي تثبت بأن دوافع الحوادث إقتصادیة ضحیة السلب والنهب، والقهر والفقرالأهالي كان 

  : موقف الجزائریین - ب

 ،2حاكم الجزریة ب اضطهادهم والتمادي في اصدار الألقد أثار الفرنسیین مشاعر الجزائریین بسب 

لذلك كان رد الجزائریین متمثل في احتجاج أعضاء المنطقة في مجلس البلدیة وكتبوا عریضة للمجلس العام 

  .3شخص من أحواز المنطقة  400وقعها معهم 

  :نتائج ثورة عین التركي -

  :ة من الإنعكاسات نجملها فیما یليأصفرت عن هاته الثورة جمل 

  .عتقال رجال القریة والتحقیق معهما* 

شخصا للمحاكمة بتهمة التمرد وأحیل محضرهم إلى  مئة وخمسة وعشرونقدمت غرفة الإتهام *

  .4محكمة جنایات مونبیلي بفرنسا

  .للقیام بإصلاحاتالجهات الفرنسیة تفكیر بعض *

  5.بضة الحدیدیة على الشعب الجزائريدعم السلطات للإداریین المحلیین لتشدید الق*

م ملازم في جریحا من بینه ثمانیة عشرقتلى في صفوف المعمرین ونحو  خلفت هذه الثورة ستة*

  .الجیش وعریف من الدرك

  . رحعد تعرضه للاحتجاز والضرب المبإصابة الباشا محمد في الوجه ب*

                                                           
 . 59ص  السابق، المرجع ، محمد بكار 1
 .310، ص السابقبشیر بلاح، المرجع  2
 .760، 756، ، ص ص 2004دار الهدى، الجزائر،  ،01یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج 3
 .161ة، المرجع السابق، ص عمار عمور  4
 .311بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  5
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ج محمد بن ، الحاجلول بن الحاج بن عیشة، زروق محمد بن زروق: أشخاص من الثوار وهم 3قتل *

  .1، محمد بن صدوقوب محمد بن الحاجیعق: أحمد ومن بین المصابین

  :إنشاء المحاكم الردعیة -د

المرسومین ، حیث ظهرت هذه المحاكم حسب م التي میزت بدایة القرن العشرینتعتبر من المراسی

وتثبت هاته المراسیم  1903أوت 09وتم تعدیلها بمرسوم آخر بتاریخ  1902مارس  29البارزین بتاریخ 

فالمحاكم الردعیة عوضت المحاكم العادیة ، 19042مارس  13المخالفة للقانون الفرنسي نهائیا بتاریخ 

ویظهر أن الجزائریین كانوا  ،3قضاة الصلحمن  بالدرجة الأولى ویرأسها شیخ البلدیة أو أحد ممثلي الإدارة بدلا

كما أنها أحلت المحاكم الجنائیة " تروبینال بسیف"؛ ولهذا أطلقوا علیها إسم ستهزئون بهذه المحاكم فیما بینهمی

، 1901أفریل  26اث عین التركي یوم محل محاكم الجنح في جمیع ما یختص بمخالفات الجزائریین بعد أحد

، حیث كانت منتشرة عبر دوائر قضائیة هدفها إصدار لأدنى شروط النظام الجمهوريافیة وهي المحاكم المن

أحكام تعسفیة وزجریة بسرعة ضد الجزائریین، وهناك بعض الإحصائیات تقول بأن هاته المحاكم حاكمت 

ألف منهم من عمالة  ثلاثون، حیث كان 1905و 1902الفترة الممتدة مابین جزائري في  71,162حوالي 

قضیة عرضت علیها في الفترة نفسها، وفي هذا السیاق  557797المحاكم أیضا إلى  ، ونظرت هذهنوهرا

سنعرض جدول یوضح لنا بعض من مخالفات قانون الأهالي للمحكمة الردعیة للدائرة القضائیة لعین الأربعاء 

  :  4شارل جونار بسیدي بلعباس في عهد 

         

  01:الجدول

                                                           
 .60محمد بكار، المرجع السابق، ص  1
، في مجلة " نموذجا 1902المحاكم الردعیة " التشریعات القمعیة الفرنسیة في الجزائر خلال فترة الإحتلال "عبد القادر ولد أحمد،  2

ص ( ، 2019، جوان 06جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة ،العدد  –عة ابن خلدون تیارت المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، جام

 .109، ص ) 116-107: م 
، ص 2007، )ب.د(، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1954- 1830(یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة  3

41.  
، في مجلة الباحث في العلوم "الإخضاع وقوانین الأندیجینا من خلال أرشیف الإدارة الإستعماریة في الجزائر سیاسة"كریم ولد النبیة، 4

 .9-6ص ص  ،) 72-60: ص م (، 2011، دیسمبر 02الإنسانیة والإجتماعیة ، جامعة الجیلالي الجزائر، العدد

  العدد           نوع المخالفة        عدد السكان       المختلطةدوائر البلدیات 

  08  تهمة سرقة متنوعة   5559  دوار وادي برفش

  06  تهمة الضرب والجرح  5698  دوار وادي الصباح 
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  .9- 6كریم ولد النبیة، ص ص : المصدر

  

منحت الإدارة المدنیة سلطات زجریة للحاكم العام مثل سلطة توقیع العقوبات على الأهالي بدون 

  .1وسلطة للمسؤولین الإداریین قصد سجن مسلمي الجزائر ومصادرة ممتلكاتهم دون حكم قضائي ،محاكمة

  : فرض الضرائب-ه

وهي الزكاة  2لقد قام شارل جونار بفرض الضرائب خلال عهدته الأولى؛ والتي تعرف بالضرائب العربیة

بموجب الأمر  1845رسمیا منذ عام ، فلقد شرع الشعب الجزائري في دفع الضرائب العربیة 3والعشر واللزمة

في مادته الثانیة وكانت الضرائب العربیة قبل هذا التاریخ تدفع عینا  1845جانفي  17الملكي الصادر بتاریخ 

  : ، وهي نوعان4ثم أصبحت تدفع نقدا

  : الضرائب العربیة المباشرة -

مباشرة كضریبة المهنة هي الضرائب التي تعرض على الأشخاص المادیین والمعنویین وتقتطع 

وضرائب الدخل العام وضریبة العقارات وحقوق الجمارك والضرائب البلدیة أهمها الضرائب على الكلاب 

 سنة من قیمتها الإجمالیة% 76، دفع الجزائریون نسبة ...وحقوق ذبح الحیوانات وغیرها وثیران الحراثة

عون رائب المفروضة على الجزائریین الذین كانوا یدفوقد مثلت الضرائب البلدیة أكثر من ربع قیمة الض 1907

  .5ضرائب البلدیةمن إجمالي %  86و 80ما بین 

  

                                                           
، منشورات دار الأدیب، "الهویة والثقافة الوطنیة "لمجتمع الجزائري دراسة حول ا 1919- 1850إبراهیم مهدید، القطاع الوهراني ما بین  1

  .21، ص )س.د(الجزائر، 
، ص )س.د(  ،)ب.د(، //com.AL BORDJ –BLOGSpo httpsأحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، المطبعة العمریة، منشورات  2

   .287-284ص 
 محمد یترش، كریم ولد النبیة،: ینظر إلى. وهي الضرائب الخاصة بالقبائل في الجنوب وهذه الضریبة لا توجد لها أسس دائمة: اللزمة 3

، مارس 01، العدد10، المجلد عصور الجدیدة ،في مجلة " )1918-1830(اسمرار تسلط الضرائب العربیة على قبائل عمالة وهران "

  .332ص  ،)339-323:ص م ( ، 2020
  .323محمد یترش و كریم ولد النبیة، المرجع السابق،  4
 .259بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  5

  17  مخالفات متنوعة   6644  دوار عین قادة

  31  المجموع   12772  المجموع 
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  : الضرائب غیر المباشرة -

، كالرسم على القیمة المضافة وحقوق الطبع ى بعض المواد والنشاطات والخدماتوهي التي تفرض عل

كولون فقد أعفوا من ضریبة الدخل وضریبة والتسجیلات والرخص المختلفة وحقوق الصید وغیرها، أما ال

التركات التي كانت ساریة بفرنسا، وبالجملة فقد كان الجزائریین یدفعون في مطلع القرن العشرین ضعف ما 

، زیادة على 1یدفعه الكولون من الضرائب دون الإفادة منها مما قلص مواردهم وضاعف من شقائهم وحرمانهم

، لجأت سلطات الإحتلال إلى تسلیط تطبیق هذا النظام الضریبي المرهقمع ذلك نظام الغرامات بالتزامن 

   .2سلاح الغرامات كالتهمة بحرق الغابات

  : 1911- 1903العهدة الثانیة - 02

عمل ار یطمح لبلوغها في عهدته الأولى؛ بعد تفطن الشعب الجزائري للغایة التي كان شارل جون

یرحبوا به بطریقة جیدة  بوجوده على أرضهم وذلك من خلال أنهم لم مالجزائریون على تبیان عدم رغبته

  .كالسابق

یة الحكومة وتولى مسؤول ،19113وبقي فیها حتى عام  1903عاد جونار مجددا إلى الجزائر في سنة 

، ولم یستقبل بالحفاوة نفسها التي وجدها في المرة الأولى وذلك ما دفعه إلى التحلي العامة للمرة الثانیة

بأن حق الاحتلال یتضمن مسؤولیات  1903ماي  28بالشجاعة والحرص على تذكیر اللجان المالیة یوم 

یة وواجبات وأن واجبنا هو أن نثبت حرصنا الصادق على التوفیر الضروري من الظروف المادیة والمعنو 

ن الأمور قد اختلطت ویخبره بأ" E .Etienne"واجه صعوبات وهذا ما قال عنه   للمسلمین ، وفي هذه الفترة

  . 4علیه وأنه لم یلتقي بتلك الجزائر التي كان یعرفها من قبل وأنه مصدوم من أعضاء اللجان والمجلس الأعلى

  :رد فعل الجزائریین-أ

  :1906 5ثورة عین بسام-

   .6"منشور جونار" إجراءات اضطهادیة جدیدة تعرف ب  1906ولدت ثورة 

                                                           
 .259المرجع نفسه، ص  1
، في مجلة الحقیقة ، )"1900- 1850(الضرائب والغرامات في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر "بن موسى حمادي،  2

 .127، ص ) 145-119: ص م ( ،2015، 36العدد 
  .111، ص 1982عیسى عصفور، منشورات عویدات، بیروت، باریس : شارل روبیر أجیرون، تاریخ الجزائر المعاصرة، تر 3
 .674، المرجع السابق، ص 2شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، ج 4
كیلومتر في الشمال  8مترا عن سطح البحر وعلى بعد 677مركز من المراكز الإستعماریة  للكروم من أفخر الأنواع، ترتفع  :عین بسام 5

  .224أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص : رینظ. الشرقي من هذه القریة
  .106، المرجع السابق، ص 2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج 6
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  :أسباب الثورة -

  1. في تطبیق القوانین الإستثنائیةالأمني والإداري والثقافي الفرنسي ممثلاالاضطهاد *

  .تدهور الأوضاع الإقتصادیة و الإجتماعیة بفعل تطبیق سیاسة المصادرة والحصار الإقتصادي*

محمد  ولاسیما بعد زیارة ،3وبالحركات الإصلاحیة الأخرى 2تأثر الجزائریین بحركة الجامعة الإسلامیة*

  .19035للجزائر عام  ،4عبده

  : مجریات الثورة

اعترض جماعة من الجزائریین في منطقة سیدي بلعباس الضابطین  1906دیسمبر  21في یوم 

الفرنسیین دوبوا مفتش الغابات والجاویش باربي المقیم بسیدي بلعباس اعترضوهما في غابة الضایة على عربة 

الي بالهجوم على المنزل المعمر باقار حارس محطة أكتوبر صباحا قام جماعة من الأه 6وقتلوهما وفي 

خرجت  1906أكتوبر  10، ففي مساء یوم الأحد ولیلة الإثنین من السكة الحدیدیة في معبر قسنطینةتقاطع 

دوریة من الدرك الفرنسي تتألف من ستة رجال یقودها ضابط كابان للقیام بدورة التفتیش والمراقبة في منطقة 

ت السلطات الإستعماریة باعتقال عدد كبیر من الناس ومحاكمتهم وإصدار أحكام قاسیة عین بسام  حیث قام

   .6في حقهم كالإعدام والأشغال الشاقة

  : نتائج ثورة عین بسام-

فقد بعث به إلى رؤساء العمالات الثلاث بخصوص الأمن في  1906صدور منشور جونار سنة *

 ات الجزائریة في النواحي ، وأن یمنعوا المهرجانالجزائریین المشتبه فیهما مقاهي البلاد وقد أمرهم فیه أن یغلقو 

 

 

                                                           
 .312بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  1
هي حركة تهدف إلى إحداث التضامن في أوساط العالم الإسلامي والتصدي للإستعمار من أجل تحقیق الوحدة  :الجامعة الإسلامیة 2

، " )1931-0183(جذور الفكر الإصلاحي في الجزائر ومؤثراته "فتح الدین بن أزواو، : رینظ. ومنهجها في ذلك الإصلاحي والإجتماعي

  .205، ص ) 222-200: ص م (، 2017، سبتمبر 04في المجلة التاریخیة الجزائریة، العدد
  .312بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  3
في قریة مصریة تسمى محلة نصر، یعتبر من أوائل الداعین في مصر إلى تحقیق عدد عظیم من  1849ولد سنة  :محمد عبده 4

أمین عثمان، رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده، الهیئة العامة للشؤون والمطابع : ینظر. الإجتماعيمشروعات الإصلاح الثقافي و 

  .26،43، ص ص 1996، )ب.د(الأمریكیة، 
كمال عجالي، الفكر الإصلاحي في الجزائر الشیخ الطیب العقبي بین الأصالة والتجدید، شركة مزوا للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  5

  .39، ص 2005
 .106، المرجع السابق، ص 2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج 6
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  .1فیها ، ویسحبوا كل رخص حمل السلاح ویسجنوا كل جزائري غیر موثوق فیه المشكوك

 جندي وإحلال الجنود الأفارقة محل الجنود  75,000القوات الفرنسیة بالجزائر فبلغ تعدادها تعزیز *

  .الجزائریین

  .عقوبات جائرة على آلاف المواطنینتسلیط *

الذي ینص على منع الجزائریین من أداء فریضة الحج لعزلهم عن  1908صدور قرار جونار لعام *

  .2لشرق الأدنى السیاسیة والإصلاحیةتطورات ا

، فقد أكد على المستعمر أنه من سعه لاسترجاع ثقة الشعب الجزائريعمل شارل جونار بكل ما بو 

  .الضروریة لهم ته تلبیات حاجیات الجزائریین وتوفیر الموادواجبا

  :  1918العهدة الثالثة - 03

وفي التاریخ نفسه أعلن  1918 ،جانفي 30ما عاما على الجزائر في عین شارل جونار من جدید حاك

طي وعد الشرف الذي كان قد أع" بدون تأخیر جدید"ه قد قررت أن تضع موضع التنفیذ كلیمنصو أن وزارت

، والحق أن إدارته قد جعلت المجلس د نفسها كان قد وعد بها بالجزائروقد كرر جونار ایضا الوعو  ،للجزائریین

  .3المالي یصوت على لائحة یلغي بها الضریبة العربیة البغیضة

، وذلك راجع لیأس جونار من كسب ثقة الشعب كثیرة كما فعل في المرات السابقةلم یقم جونار بأعمال 

 .ذلك كان مراوغة وإغراء من جونار الجزائري مرة أخرى لأن الفترة كانت قصیرة والشعب ازداد وعیه بأن كل

  :إصلاحات شارل جونار: ثالثا 

عمل جونار كغیره من الحكام العوام الذین تعاقبوا على حكم الجزائر طیلة فترة الإحتلال الفرنسي على 

م المجالات سواء كان ذلك الجانب الإداري أو العسكري وكذا تقدیم جملة من الإصلاحات التي شملت معظ

  :الإجتماعي والإقتصادي وسنتناولها بالتفصیل فیما یأتي 

  :الإصلاحات الإداریة -01

، حیث نجد أنه في إصلاحات عدیدة في الجانب الإداريسعى الحاكم العام شارل جونار إلى تقدیم 

جزائري أن یفتح أو یتولى إدارة مدرسة عربیة أو كتاتیب لتعلیم أصدر قانون یمنع على كل  12/1904/ 26

 ،وذلك بتقدیم ترخیص حول عملیة الفتح المتعلقة بالمدرسة أو الكتاب ،القرآن الكریم إلا بموافقة الإدارة الفرنسیة

اهي في وهذا قصد تضیق الخناق على الجزائریین لیبقوا في بوتقة الجهل والظلام وتبقى فرنسا هي الآمر الن

                                                           
 .313 -312بشیر بلاح، المرجع السابق، ص ص  1
 .31- 30، ص ص 2009ثورات القرن العشرین، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر،  یحي بوعزیز، 2
  .270، المرجع السابق، ص 2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج 3
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، كما قدم 2، كما حصل في العام نفسه ما یعرف بإعادة الإلحاق الإداري1كل ما یتعلق بالشعب الجزائري

جونار مشروع خاص بإصلاح الهیاكل الإداریة في الجزائر وبدأ هاته التنظیمات من خلال الشروع بإصلاحاته 

طاعات الإداریة على ما یخدم المصالح من أعلى الهرم الإداري إلى أصغر منصب في الإدارة بغیة تسیر الق

صدرت جملة من المراسیم التي تعمل على تنظیم إدارة الأقالیم وكان أ، وتجدر الإشارة هنا إلى أنها 3الفرنسیة

  . 19054أوت 14ذلك في 

  : إعادة تشكیل هیئة تاجمعت في البلدیات الكاملة الصلاحیات -أ

بالجانب  على سیرورة الأحداث المتعلقة  Jonnartجونارو  Flandin فلاندان أثر الإقتراح المشترك من

، حیث تمت  المصادقة على القانون الخاص بالإصلاحات الجزائریة من طرق الإداري في هذه المرحلة

ویرتقب من خلال هذا المرسوم  تحقیق مصالح الدواویر ومن أجل  1918البرلمان وذلك في الفاتح من أوت 

یهدف هذا الإقتراح إلى ، 5أن یتم ذلك وفق قرار رسمي متعلق بالدواویر الجزائریة تسییرها وضبط مهامها لابد

ولا بد أن نشیر إلى أن هذا المشروع سبق وأن طرح في  6إعادة تشكیل جماعات البلدیات الكاملة الصلاحیات

أنقذ اقتراح  ، لكن سرعان ماكان دائما ما یقابل بالانتقادات لكنه 1917و  1913فترات عدیدة سابقة كسنة 

؛ فهذا التشكیل كان 7فلاندین وجونار المشروع فهاذین الأخیرین كان لهما الدور الفعال في تشكیل هاته الهیئة

  .فكك وحدة الشعب الجزائري وقسمها فرصة من ذهب لصالح فرنسا ومصالحها في حین

بون ثم یعاد عضو ینتخ 12و6یتراوح مابین  8وتجدر الإشارة إلى أن عدد أعضاء هیئة تاجمعت

التجدید كل أربع سنوات ویحق لرؤساء الدواویر المنتخبین المشاركة في مداولات المجلس البلدي حول المسائل 

، ولكن یكون ذلك بصفة إستشاریة فقط ویتم تسجیل المداولات باللغتین اویر التي یمثلونهاالمتعلقة بالدو 

                                                           
سانیة  جامعة بابل، العدد ، في مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإن"أوضاع الجزائر مع مطلع القرن العشرین" ،أكرم بوجمعة 1

  .172، ص )174-162:ص م (، 2016، آب 28
 .216، ص 2007، الجزائر، رجناح مسعود، دار القصبة للنش: ، تر"تاریخ عاصمة " العربي ایشبودن، مدینة الجزائر 2
  .31، ص 2007فة، الجزائر، ، وزارة الثقارأحمد منو :، تر"الجزائر من المستعمرة إلى الإقلیم"عباس فرحات، الشباب الجزائري  3
  .149، ص 1994جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،  الجزائر،  4
  .874ص  ، المرجع السابق،2، ج1919-1871شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا  5
عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي : ینظر. هي البلدیات التي یكثر فیها العنصر الأوروبي عن عدد الجزائریین :بلدیات كاملة الصلاحیات 6

  .24، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "نجم شمال إفریقیا وحزب الشعب"1939- 1914للهجرة إلى فرنسا بین الحربیین 
 .875،ص 2، جع نفسهون وفرنسا، المرجشارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلم 7
هو نظام قضائي عشائري یدیر شؤون القبائل الجزائریة حیث تنفرد به منطقة القبائل، وهو عبارة عن مجلس أعیان أو حكماء  :تاجمعت 8

الإتحاد جریدة  :رینظ .یقوم بمهام عدیدة منها فض النزاعات والخلافات بین أهالي القرى وتنظیم حیاتهم الإجتماعیة

،https//www.alittihad.ae 18:02، الساعة  2022- 02- 18، تاریخ الزیارة.  
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وذلك بعد مصادقة  ،تنفیذها الشروع في البلدي ثم یتم الفرنسیة والعربیة ومن بعد ذلك  یتم تقدیمها للمجلس

  .1العمالة وتحظى هاته الهیئة على كامل الصلاحیات للموافقة على نقل الملكیة أو تبادل أملاك البلدیات

  : توظیف المساعدین الأهالي - ب

التي كانت لها من الإصلاحات الإداریة نجد ما یعرف بالهیكلة الإداریة الخاصة بالقیاد هاته الفئة 

 1918، حیث نجد في ونار یهتم بشؤونهم ویعید هیكلتهمهذا ما جعل ج، مكانة إجتماعیة مرموقة في المجتمع

؛ إذ أصدر الحاكم والرفع من مكانتهم صدرت تدابیر تهدف إلى تدعیم سلطة الزعماء الأهالي وتعزیز نفوذهم

التي تمنح للأغا والباش أغا وهذا ما نال  نص على مضاعفة الأوسمة 1918العام في الفاتح من جانفي 

على أساس تشریفي فحسب إنما كان هذا لم یكن ، و ة من القیاد والأعیان في المنطقةاستحسان فئة كبیر 

ویر الذین یحملون لقب لمكافئتهم على ما یقدمونه من خدمات بالإضافة الى أنه یمنح صفة قاید لرؤساء الدوا

والتي  1870تلك الألقاب التي كان یعتقد أنها انتهت منذ  1918الوجود سنة ، وبهذا ظهرت إلى شیخ الدوار

أو المنطقة، وفي د أو الرئیس أو شیخ الدوار شخص معین كأن ینادى بالقائ من شأنها الرفع والتعظیم في

لك تم اقتراح تحضیر طائفة من أبناء وأحفاد العائلات التي برهنت على ارتباطها بفرنسا وذ 1918فیفري 15

عاما في مدرسة خاصة أو متابعة دروس خاصة بالمدارس وبعد سنتین من  17بتكوینهم منذ بلوغهم سن 

 الدراسة التطبیقیة في اللغة الفرنسیة والأسالیب الإداریة تنظم لهم مسابقة التخرج التي تسمح بترتیبهم حسب

میزانیة الجزائر ویشكلون سلكا مختلفا عن رواتبهم من  ، وقد أصبح هؤلاء القیاد موظفین یتقاضون2الاستحقاق

  .4، وفي هذه الأخیرة كان أمر تعین القیاد بید الحاكم العام3سلك البلدیات المختلطة

، لسیطرة والنفوذ الفرنسي بشكل أكبرسعى جونار لإصلاح الجانب الإداري في الجزائر بغیة بسط ا

م فیها تتحكالشعب الواحد إلى قبائل وعشائر  سیموبث روح التفرقة بین أبناء الشعب الجزائري من خلال تق

، لتوجیه مرامي الشعب الجزائري إلى وجهات لا جدوى منها في تحریر الجزائر الجهویة والعصبیة القبلیة

  .ل فرنسا على مساعیها في حین غفلةوحصو 

  :الإصلاحات العسكریة -02 

                                                           
  .875شارل روبیر أجیرون،  الجزائریون المسلمون وفرنسا، المرجع السابق، ص   1
  .879 -878، ص ص نفسهشارل روبیر أجیرون،  الجزائریون المسلمون  وفرنسا، المرجع  2

هي التي یقل فیها العنصر الأوروبي والمجالس البلدیة بها، تتكون من الأوروبیین والنصف الآخر من السكان  :البلدیات المختلطة* 3

علي محمد، مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل : ینظر. الأصلیین ولا یتم فیها انتخاب الرئیس بل یتم تعیینه من الأوروبیین

، كلیة الحقوق والعلوم - تلمسان-هادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، جامعة أبو بكر بلقایدالتنظیم الإداري الجزائري، مذكرة لنیل ش

  ).غیر منشورة( .17، ص 2012-2011السیاسیة، 
  .880، ص نفسهشارل روبیر أجیرون،  الجزائریون المسلمون وفرنسا، المرجع  4
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الجانب  خال بعض الإصلاحات فيعلى إد ، فعملمع الخدمة العسكریة تزامنت عهدات شارل جونار

العسكري للأهالي الجزائریین وأن یرتقوا إلى مرتبة المواطنة الفرنسیة مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصیة 

 06، ویعتبر قانون 19141كمسلمین نظرا للتضحیات التي قدمها الجزائریین خلال الحرب العالمیة الأولى 

، وهذا 2رالتي بادرت الحكومة الفرنسیة بإرسائها في الجزائ الذي یندرج في إطار الإصلاحات 1919فیفري 

القانون عبارة عن مشروع وضعه الحاكم العام جونار بناء على تقریر لجنة التحقیق التي زارت الجزائر سنة 

، وتضمن عدة إصلاحات إذ به ناقش الجنسیة الفرنسیة والحق في الترشح والانتخاب وغیرها من 19163

ة والسیاسیة، فحمل في أحد أقسامه كیفیة حصول الجزائریین على الجنسیة الفرنسیة كأن یكون القضایا المدنی

ومن الشروط  4سنة وأن لا تكون له سوابق عدلیة ولابد أن یقیم لمدة عامین على التوالي في البلدیة 25عمره 

  :5الأخرى نجد

  .لقراءة والكتابة باللغة الفرنسیةمعرفة ا- 

  .لسلطات الفرنسیة أو متقاعدلدى ا أن یكون موظف- 

  .الحصول على وسام فرنسي- 

  . یكون مولود الأب من جنسیة فرنسیةأن - 

أوجد نوعا جدیدا من الناخبین الجزائریین  1919فیفري 06أما فیما یخص التمثیل النیابي فإن قانون 

مدة سنتین  وأقام 25 وهم من الناحیة القانونیة بین الرعیة والمواطن الفرنسي، فكل مسلم جزائري بلغ سن

متواصلتین في البلدیة، یحق له الترشح أو ینتخب ممثلین عنه في المجالس المحلیة المنتخبة؛ إذا توفرت فیه 

  : الشروط التالیة 

  .أداء الخدمة العسكریة- 

  .أن یكون مالكا زراعیا أو تاجرا- 

                                                           
  .181جمال قنان، المرجع السابق، ص  1
   .137المرجع السابق، ص عبد االله مقلاتي،  2
، أطروحة دكتوراه في تاریخ الجزائر الحدیث )1930-1900(، حركة الشبان الجزائریین ظهورها وتطورها فیما بین رفتیحة صاف 3

غیر (، 186، ص 2015/2016والمعاصر، جامعة وهران أحمد بن بلة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، 

  ).منشورة
، أطروحة لنیل شهادة )1945-1907(عبد القادر بلجة، مسألة تجنید الجزائریین في الجیش الفرنسي وانعكاساتها على المجتمع الجزائري  4

 الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة جیلالي سیدي بلعباس، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم العلوم الإنسانیة

 ).غیر منشورة(، 236، ص 2015/2016،
  .237-236المرجع نفسه، ص ص  5
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  .أن یكون موظفا عاما- 

 1914في  57000ي البلدیات الكاملة الصلاحیات من انتقل عدد الناخبین بناء على هذه التعدیلات ف

فیفري على  06، ومن جهة أخرى حافظ مرسوم ناخب فرنسي 140000مقابل  1919نة س 90000إلى 

كان غیر دیمقراطي  1919، ولا بد أن نشیر هنا إلى أن قانون 1عدد النواب الجزائریین في المجلس المحلي

القسمین الانتخابیین منفصلین، حیث كان هناك جزائري أهلي وآخر في الروح والحرف فقد أبقى على نظام 

  . 2، كانوا یمثلون بربع الأعضاءائریون رغم أنهم یمثلون الأغلبیةفرنسي، فالأعضاء الجز 

لاشتراطه على الجزائریین التخلي عن أحوالهم الشخصیة  1919قانون " روبیر غوتیي " انتقد 

سیین ، ولم یكن هذا القانون محل نقد من الفرنل على الجنسیة الفرنسیةهم بالحصو الإسلامیة قبل أن یسمح ل

، إذ تم رفضه على أساس أنه كان غیر كاف ولجؤا إلى المبادئ التي أعلنها فحسب بل من الجزائریین أیضا

  .3الرئیس ویلسون أنذاك ،وبناء على رأي فرحات عباس فإن هذا القانون لم یقدم أي حل لقضیة الجنسیة

  :نید الإجباري التج-

مرحلة حاسمة سیطر فیها موضوع التجنید الإجباري للجزائریین على جدول  1907لقد مثلت سنة  

 أین عمدت إلى تعین لجنة كلفتها بمهمة التقصي في 4أعمال الطبقة السیاسیة والمؤسسة العسكریة في فرنسا

اللجنة على ذلك مع اجراء بعض إمكانیة تطبیق التجنید الإجباري على الجزائریین، وقد صادقت هذه 

  .  5التعدیلات التي تسهل القیام بذلك

فكرة التجنید الإجباري للجزائریین،  1908مقرر المیزانیة الحربیة سنة  6وفي هذا الإطار طرح میسیمي

فرد أصبح في سنة  21500حوالي  1899وقد تراجع تعداد الجیش الفرنسي فبعدما كان العدد في سنة 

  . 7 فرد 21000یقدر ب  1908

                                                           
  .187فتیحة صافر، المرجع السابق، ص  1
  .275، المرجع السابق، ص 2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج  2
  .277، المرجع السابق، ص 2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج  3
  .35عبد القادر بلجة، المرجع السابق، ص  4
، دیسمبر 11، في مجلة قضایا تاریخیة، العدد  "أنموذجا  1916ثورة الأوراس " مظاهر رفض الجزائریین للتجنید الإجباري "علي رزیق،  5

  .121، ص ) 132-119:ص م(  2019دیسمبر 
بمدینة لیون الفرنسیة، إلتحق بالمدرسة العسكریة بسان فتخرج منها برتبة ضابط، انتخب نائبا في  1869جانفي 31ولد في  :میسیمي 6

المرجع : ینظر. 1935سبتمبر 1في حكومة أرنست مونیس، توفي  1911، شغل منصب وزیر المستعمرات سنة 1912- 1909الفترة 

  . 35نفسه، ص

Sébe  ,Achille  , la conScription des indigènes d'A lgeric  , Emille la rose  , paris1912  , p287   
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الخدمة العسكریة  حیث  یرى بأن مسألة  1908مارس 12عارض الحاكم العام شارل جونار في  

لن یشمل التجنید جمیع الناس ومع هذا " :مبدأ للإجبار والإكراه حیث قالالتجنید الإجباري هي في الأساس 

فیما یخص التعویض السیاسي  ، أما"فالجمیع یشعرون بأن هذا الخطر یهددهم فلا داعي لخلق الذرائع 

؛ غیر أن خاتمة التقریر ورد مقابل الخدمة فقد أكد على ضرورة التمسك بقانون الأندیجینا وبالمحاكم الردعیة

، فقد "أنني لا أعارض تجنید الأهالي مبدئیا لأن التجنید الإجباري سیفرض نفسه في یوم من الأیام:" فیها

وق السیاسیة للأهالي وأوصى بإجراءات انتقالیة كاستدعاء المجندین رفض جونار مشروع التجنیس ومنح الحق

، فقد عارض شارل جونار مطالب الخدمة العسكریة التي كان یرى فیها الكثیر من 1عاما 18وهم في سن 

  . باري لكن بشروط معینةالظلم في حق الشعب الجزائري لكنه في المقابل وافق على التجنید الإج

صفته وزیر الداخلیة ورئیس الحكومة التجنید الإجباري موضع التنفیذ بالموازاة مع وقد وضع كلیمنصو ب

سنة كما طرحت فكرة  18أمر بإحصاء الجزائریین الذین بلغوا  1908الإنخراط ، وبمقتضى مرسوم جویلة 

الذي نص على إجراء إحصاء للشبان  1909أكتوبر  19إحصاء للشبان الجزائریین مجددا بموجب مرسوم 

طرح مشروع یمنح للمسلمین حریة الإلتحاق بكل الرتب العسكریة  1918وفي سنة  2لجزائریین غیر المجنسینا

  .3روالمساواة في الأجو 

، حیث اتخذ عدة أشكال منها الشغب في یة التجنید العسكري بصفة إجباریةاتخذت المعارضة الجزائر 

، حیث العملات الثلاث من بینها تلمسان لتي شهدتهاالشوارع والاختفاء والهجرة وكذلك المظاهرات الجماعیة ا

، ونجد أن الجزائریین عارضوا آلاف نسمة 10حوالي  1908في سنة  خرج في هاته المظاهرات التي كانت

التجنید الإجباري منذ أن كان مشروعا قبل أن یصبح قانونا رسمیا، وقد تزایدت الإعتداءات بینهم وبین 

من طرف " قارسیا خوان " حیث تم اغتیال شخص فرنسي 1912-1911تي الفرنسیین خصوصا ما بین سن

  .4 1911جزائري وذلك ببلدیة بوتلیلیس في أفریل 

                                                           
  . 734، المرجع السابق، ص 2شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، ج  1
  . 38عبد القادر بلجة، المرجع السابق، ص  2
  .872، ص 2شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، ج 3
(      ،2017، دیسمبر 13مجلة الآداب، العدد في ، ) "عمالة وهران( 1914-1912تابتي، موقف الجزائریین من التجنید الإجباري حیاة  4

   .209، ص ) 287-275: ص م( 



 التعریف بشخصیة شارل جونار :الأولالفصل 

 

      19 
 

تعددت مواقف الجزائریین منه إذ تمثلت في تشكیل  1912وبعد أن أصبح التجنید الإجباري قانونا في 

 1" بیان الشباب الجزائري"الوفود وتقدیم العرائض من طرف النخبة حیث قاموا بتحریر عریضة أطلق علیها 

یجندون في الخدمة العسكریة  وقد اعتبروا في هاته العریضة أن القانون كان غیر عادل لأنه جعل الجزائریین

  . 2سنوات ما یقبله سنتین للفرنسیین 3لمدة 

وما یستخلص مما ورد ذكره فإن سبب رفض الشعب الجزائري للتجنید الإجباري لما كان یفرض علیهم 

من أعمال شاقة في الحروب التي كانت تقبل علیها فرنسا بالإضافة للوعود الكاذبة من أجل نیل الجزائر 

، فعمل جونار بإدخال ن والفرنسیین في الخدمة العسكریةلها وأخذ الحریة وكذلك التفرقة بین الجزائرییلاستقلا

  .ید الإجباري لإقناع الشعب بقبولهجملة من التعدیلات في قانون التجن

  : و الإجتماعیةالإصلاحات الاقتصادیة -03

  :الإقتصادیة/أ

، لذلك إهتم ة المجتمعاتتلعب دورا هاما في ترقییعتبر الجانب الإقتصادي من أهم المجالات التي 

جونار لكسب التجار والحرفیین لخدمة مطامحه في تطویر هذا القطاع وبسط نفوذه علیها وكسب ثروات مالیة 

  : طائلة لملئ الخزینة الفرنسیة ، فسعى جونار لجملة من الإصلاحات نوجزها فیما یلي ذكره 

  : إستغلال الغابات - 1

 بعد دخول فرنسا إلى الجزائر تفطنت إلى المداخیل المالیة لهذا الشعب والتي كان من أهمها الغابات 

؛ إلا أن بعدما حكم جونار الجزائر اهتم بالغابات واستغلالها بطریقة عقلانیة لكي یخدم مصالحه فاستغلتها

ة للاستعمار الفرنسي الذي بدأ في قدمت الغابات الجزائریة أرباح هائل حیث ،ولجلب أنظار الشعب الجزائري

، ومع بدایة القرن العشرین استمر استغلال الغابات بصورة أوسع وبشكل متزاید 1830استغلالها منذ سنة 

إلى أن  1905ملیون فرنك وارتفعت سنة  6,5قدرت ب  1902وهو ما تترجمه العائدات والأرباح، ففي 

حیث لم یكن هذا القانون  1903در قانون الغابات في ، كما قد ص3ملیون فرنك 08إلى  1908وصلت سنة 

                                                           
مجلة الحوار المتوسطي، في ، "دراسة في ظروف صدوره وموقف الجزائریین منه  1912حمید آیت حبوش، قانون التجنید الإجباري  1

 .282،  ص )287-275:ص م(  ،2018، سبتمبر02، العدد09جلد الم
  .331بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  2
، في مجلة الرسالة "الإستغلال الإستعماري للغابات الجزائریة وانعكاساته على سكان الأریاف"سراج عاطف، شلالي عبد الوهاب،  3

 .201، ص )206- 196:ص م( ، 2018دیسمبر ، 9، العدد 2للدراسات والبحوث الإنسانیة، المجلد 



 التعریف بشخصیة شارل جونار :الأولالفصل 

 

      20 
 

سوى ترسیخا لسابقیه بشكل عام مع بعض الاختلافات في التفاصیل، وهذا القانون الذي كان محل العدید من 

  .1الإصدارات أصبح بمثابة الكتاب المقدس لجمیع من كانوا یسهرون على حراسة الغابات

ت وذلك من خلال إعلانه عن مشروع یخص إعادة تنظیم جذري لقد اهتم شارل جونار بإستغلال الغابا

، تتمثل العملیة في إلغاء الرتبة الإداریة الوسیطة وإنشاء قیادات صغیرة 1905لمصلحة الغابات في عام 

مرتبطة بمحافظي البلدیات وتأسیس مصلحة للمراقبة تحت إشراف مفتش واحد أو إثنین في كل عمالة، وتم 

غابیة جدیدة سهلت عملیة المراقبة حیث صرح شارل جونار بأنه تخلى عن سیاسة القمع بناء مراكز حراسة 

وتوصل إلى تحقیق التصالح بین الأهالي والغابات وذلك عن طریق إلغاء الغرامات التي كانت مسلطة على 

  .2الأهالي القاطنین بجوار نطاق الغابات

  : استغلال السكك الحدیدیة - 2

ذات أهمیة في الجانب الحربي والإقتصادي معا، ولقد وقع إنشاء أول برنامج تعتبر السكك الحدیدیة 

شركات تملك  ، وكان للجزائر خمس1862وبدأ العمل بخط الجزائر والبلیدة سنة  1857السكان الحدیدیة سنة 

المالي الخطوط الحدیدیة فكانت الفوضى في السكك الحدیدیة الجزائریة، خاصة عندما نالت الجزائر استقلالها 

، فكانت فرنسا تسعى لاستغلال السكك الحدیدیة من أجل مصالحها 1900في عهد شارل جونار في قانون 

العسكریة ورفع ثروتها الإقتصادیة وإحكام قبضتها في مثل هكذا قطاعات مهمة والتي من خلالها ستكتسب 

  .3الكبرى وكل هذا على حساب الجزائرثروة وقوة تضاهي بها القوى العالمیة 

، نظرا لوجود دي لم یكن كافیا لخدمة الجزائریینومما یلاحظ بأن إهتمام شارل جونار بالجانب الإقتصا

، جونار لما یحتاجه الشعب وضروراته، فلم یتفطن جال لم یراعي لها ویلقي لها بالاأولویات في هذا الم

بحاجة إلى سكك حدیدیة أو ؛ فقد كان بحاجة إلى سد رمقه فلم یكن فالشعب كان یعاني الجوع والحرمان

إصلاح غابات ، فالبرغم من أن الغابات في نظر أي فرد مصدر قوت إلا أن الغابات في الجزائر المستعمرة 

  .مصدر رزق ورخاء لفرنسا ومعمریها كانت

  : الإجتماعیة /ب

اع لم یتخاذل جونار في الجانب الإجتماعي وحاول إصلاحه أیضا كغیره من الجوانب ،فسعى إلى إتب

  : الطرق لمساعدة المجتمع الجزائري، وسنعرج علیها فیما یلي جملة من

                                                           
الطور "، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه 1954- 1870حوریة طعبه، السیاسة الإقتصادیة الإستعماریة الفرنسیة في عمالة قسنطینة  1

، 85، ص 2019/2020م الإنسانیة، ، جامعة أحمد درایة أدرار ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم العلو "الثالث 

 ).غیر منشورة(
  .285-282، ص ص 2شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، ج 2
  .396أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص  3
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  : محاربة الربا- 1

إذ اعتبر أن ظاهرة الربا من أسوأ القروح والأضرار التي  ،1حاول شارل جونار التصدي للتعامل بالربا

كانت هاته الظاهرة  أصابت الجزائر، حیث سعى جونار لمحاربة التعاملات الربویة التي كانت سائدة أنذاك إذ

فیفري و 16سببا في سلب أصحاب الملكیات الصغیرة حقوقهم، هذا ما دفع بجونار أن یصدر منشوران في 

یحث على جمع الأدلة التي تدین التورط في التعامل بالربا، وقد اعتبر جونار بأن السیاسة  1907مارس  12

كل هاته السیاسات الترهیبیة لم تجدي نفعا حیث القمعیة والردعیة ضروریة لوقف المعاملات الربویة لكن 

غدت المحاكم الردعیة غیر فعالة فالناس التي كانت تتعامل بالربا وتسعى للربح السریع لكسب الأموال لم یكن 

إلى أسلوب آخر لمحاربة هاته الظاهرة حیث توجه إلى  1907یثني رغباتها القمع والردع ، فلجأ جونار سنة 

ومنه نجد بأن جونار حارب  1908حي التعاضدي  لكن هاته السیاسة لم تطبق إلا في أسلوب القرض الفلا

  .2الربا بكل الوسائل والأسالیب لأنه كان یرى بأنه من أهم مثبطات الإنتاج

  :الإمدادات الطبیة - 2

لقد عمل جونار أیضا على تطویر كل ما یتعلق بمجال الطب؛ حیث قام بتأسیس هیاكل المساعدة 

ة والإسعاف الطبي فبالإضافة إلى تسعة عشر مكتب للأعمال الخیریة، هاته الأخیرة التي أنشئت العمومی

ولم  1908وقد تم إنشاء سبعة مكاتب أخرى حتى نهایة  1903نوفمبر  16فیفري و 26بموجب قرارات 

مل على تتوقف الجهود لتحسین الأوضاع الصحیة والخدمات الطبیة ووضعها في متناول المسلمین وتم الع

تطویرها، كما تم تعیین أطباء في مناصب المساعدة المجانیة للأهالي في المناطق الداخلیة، أما فیما یخص 

المدن فقد أمر جونار بتنظیم مصلحة للفحص المجاني للنساء وأطفال الأهالي وعملیة التطبیب كانت تمارس 

خمس وسبعین مصحة للأهالي یعالج فیها  تم بناء 1908إلى  1903من قبیل الطبیبات فقط  وفي الفترة من 

، فكانت تلك المصحات بصیص أمل للمریض یتلقون فیها الفحوصات الخاصة بهمالمرضى بالمجان و 

  .3ي كان یعاني من نقص العلاج وصعوبته >الجزائري ال

                                                           
سعید بن علي وهف القحطاني، الربا أضراره وآثاره في : هو الزیادة في أشیاء مخصوصة، وهناك ربا الفضل وربا النسیئة ینظر :الربا 1

  .12، ص 1988 ضوء الكتاب والسنة، دار الرشد للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،
  .678، المرجع السابق، ص 02، ج...یرون، المسلمونشارل روبیر أج 2
  .680 -679، المرجع السابق، ص ص 02، ج...المسلمون بیر أجیرون،  شارل رو  3
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قامت الإدارة الإستعماریة بإلغاء المساعدات الطبیة وأحدثت ما یسمى بعیادات الأهالي  1904ففي 

كما تم في السنة  1والتي أصبحت بعد ذلك مستشفیات فرعیة لأنها كانت سهلة التصمیم هذا ما أهلها لذلك 

توجیههم لمساعدة الأطباء، نفسها إنشاء مدرسة الأعوان الطبیین حیث كان یتم تكوینهم لمدة سنتین ثم یتم 

احتج المندوبون المالیون ضد تأسیس هیئة الأعوان الطبیین وسعى جونار لامتصاص  1905وفي سنة 

، هكذا نجد أن هاته المساعدات الطبیة التي قدمها جونار كانت نعمة على 2غضبهم لكنه فشل في ذلك

إلا أنها ساهمت بشكل من الأشكال  ؛الجزائريالشعب الجزائري فبالرغم من قتل فرنسا وجورها وظلمها للشعب 

  .ى وتقدیم العلاج اللازم لحالاتهمفي مساعدته وتقدیم ید العون للمرض

  :الإدماج - 3

سعى جونار إلى تطبیق هاته السیاسة التي تحمل في فحواها المساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع 

ة جمیع الوظائف في كافة المجالات والإدماج یمنحهم سكان الجزائر من مسلمین وغیرهم، ویسمح لهم بممارس

، وتجدر الإشارة 3حریة العمل في جمیع أراضي الجمهوریة وأن تكون لهم الامتیازات نفسها الممنوحة للفرنسیین

، فبینما كانت الجمهوریة الثالثة تحاول إدماج الجزائر اسة الفرنسیة كانت في تناقض واضحهنا إلى أن السی

انت تمنح الجزائر شخصیتها المحلیة أو الحكم الذاتي، حیث نجد أن الإدارة الإستعماریة قد منحت في فرنسا ك

، وقد بدأت 4الكولون السلطة الكاملة على الأهالي وهذا بهدف دمج ومزج المجتمع الجزائري مع المعمرین

ل جونار لكن في هاته أي في عهد الحاكم العام شار  1907السیاسة الإدماجیة تظهر بشكل واضح في حوالي 

الفترة لم تعد هاته السیاسة صالحة وغیر قادرة على المقاومة فالشعب الجزائري لم یعد یثق في قرارات فرنسا 

ووعودها وغدى یرى بأن هذا الإدماج ما هو إلا سبیل لتغلغل فرنسا في الجزائر وإلحاق الشعب بها وجله 

  .5اخلي والخارجي معاخاضع لأوامها وتابع لها سواء على الصعید الد

                                                           
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث 1962- 1830یمینة مجاهد، تاریخ الطب في الجزائر في ظل الإستعمار الفرنسي  1

، ص 2017/2018لعلوم الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، ، كلیة العلوم الانسانیة وا"أحمد بن بلة " -1-والمعاصر، جامعة وهران 

  ).غیر منشورة( ، 114
  .681شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، المرجع السابق، ص  2
 . 25-24، ص ص 2015، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، 3یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنیین التاسع عشر والعشرین، ج  3
  .84-38، ص ص 2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة،ج 4
، أطروحة مقدمة لنیل "لجزائر أنموذجاا" 1940- 1870سیدي عبد القادر سباعي، مسألة الإدماج في السیاسة الكولونیالیة الفرنسیة  5

، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاریخ، -تلمسان –شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقاید 

  ).غیر منشورة(، 60 -  59ص ص  2015/2016
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جاء شارل جونار بسیاسة أهلیة واضحة كان یهدف من ورائها إلى جلب طبقة المثقفین إلى فرنسا من 

جهة وجعلهم أداة لبث رسالة فرنسا الحضاریة من جهة أخرى في وسط الأهالي، فما هدف إلیه جونار لم یكن 

ار كان یرمي من وراء سیاسته لنشر رسالة لصالح الجزائر وشعبها بل كان لصالح فرنسا وحضارتها فجون

؛ أي أن شارل جونار لم یقدم هاته الإصلاحات خدمة 1فرنسا وإقناع الشعب الجزائري بأن فرنسا هي الحضارة

  .أهداف ومخططات فرنسا الإستعماریةللجزائر وشعبها بل كان یرمي إلى تحقیق 

الإجتماعي سواء من ناحیة أخلاقیة قدم شارل جونار العدید من الإصلاحات التي تمس الجانب 

كان المجتمع في حاجة ماسة  كمحاربة الربا أو مادیة والتي كان أبرزها ما یتعلق بالمساعدات الطبیة التي

، وهنا نلاحظ أن المستعمر یلعب على نار هادئة فمن جهة یقتل وینكل ویعذب ومن جهة أخرى ینشىء إلیها

فحسب بل اتصف بها من قبله  وهذه السیاسة لم ینفرد بها جونار ،مستشفیات ویقدم الإمدادات للمرضىال

   .اء والمراوغة أو القمع والإبادة؛ فالإغر وبعده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .85أبو القاسم سعد االله، أفكار جامحة، المرجع السابق، ص  1
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  :لاصةخ

  : من خلال عرضنا للفصل الأول نستنتج النقاط التالیة 

التي بیئة أبرز ما نستخلصه حول شخصیة جونار بأنها شخصیة معتدلة وسویة وذلك راجع إلى ال*

  .ساهمت في تشكیلها

في الجزائر بالرغم من قصر مدة حكم شارل جونار في عهدته الأولى إلا أنه قدم إنجازات تحسب له *

  : نذكر من بینها ما یلي

هذا الأخیر الذي نص على منح الحكم الذاتي المالي للمستوطنین فاستقلوا  1900دیسمبر  19قانون - 

وما خلفته من  1901في حمام ریغة سنة " عین التركي" عامة لفرنسا وقیام ثورةبمیزانیة الجزائر من المیزانیة ال

والتي كانت تسعى إلى إصدار أحكام تعسفیة وزجریة  1903أوت 9نتائج بالإضافة إنشاء محاكم ردعیة في 

  .واء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةضد الشعب الجزائري وفرض الضرائب العربیة س

الحفاوة التي  بنفسنجد أنه في هاته الفترة لم یستقبل جونار  1911إلى 1903من أما العهدة الثانیة *

كانت في العهدة الأولى، كما اندلعت ثورة في الجزائر بسبب الاضطهاد الأمني والإداري والثقافي من قبل 

  .رنسي وهي ما تعرف بثورة عین بسامالمستعمر الف

مر إصلاحات كلیمنصو وفي هاته الفترة من حكمه أتزامنت مع  1918إلى 1911العهدة الثالثة من *

  .جونار بإلغاء الضریبة العربیة

كما نجد أن لجونار إصلاحات عدیدة في جمیع المجالات حیث عمل على إلى إعادة تشكیل هیئة *

تاجمعت في البلدیات الكاملة الصلاحیات بالإضافة إلى توظیف المساعدین الأهالي وقدم للأهالي فرصة 

ء إلى مرتبة المواطنة الفرنسیة كما اهتم باستغلال الغابات من خلال التخلي عن سیاسة القمع عن الإرتقا

الطبیة  طریق إلغاء الغرامات التي كانت مسلطة على الأهالي اضافة الى محاربة الربا وتقدیم المساعدات

 .وغیرها
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  : تمهید 

بعد تولي شارل جونار الحكم في الجزائر لم یقف مكتوف الأیدي بل ساهم في ترك بصمته في فترة 

كان  حكمه للجزائر، لذلك  أقدم على العدید من الإنجازات، لا ننكر أن كل ما أقبل علیه جونار في الجزائر

، حیث في الجزائر وسنتعرض في هذا الفصل إلى إنجازات جونار الثقافیة، لكسب رضا فرنسا وخدمتها

بدایة سنتناول ماهیة المسألة الثقافیة في الجزائر و كیفیة السنتطرق للعدید من المسائل الثقافیة في عهده، في 

دي وفي الأخیر نشأتها، ثم نعالج المسألة التربویة والمؤسسات الثقافیة بدایة من المدارس ثم الجمعیات والنوا

نتعرف على المساجد والزوایا، أي مختلف المؤسسات التي كانت سائدة في عهده أي من الفترة الممتدة من 

شارل جونار الثقافیة  فیما تتمثل إنجازات: ، وهذا من خلال الإجابة على التساؤل التالي 1919إلى 1900

  ؟ في الجزائر
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  : ماهیة المسألة الثقافیة: أولا 

  : مفهوم الثقافة- 01

لذلك تعددت التعاریف تبعا  ،من أهم المواضیع التي درسها علماء الأنثروبولوجیا والاجتماع والفلسفة

  .ول المعرفیة التي تناولت الموضوعلتعدد الحق

  :الثقافة في اللغة -أ

لقاف والفاء كلمة ، فیقال الثاء وا) ثقف(أصل الثقافة في المعاجم العربیة یعود إلى الفعل الثلاثي  

، إن الفعل ثقف أصل لغوي یتصل تاریخه بلغة ما قبل 1واحدة إلیها یرجع الفروع ، وهو إقامة درب الشيء

واقتلوهم حیث ثقفتموهم { : فقال االله سبحانه وتعالى 2الإسلام، حتى نراه قد ورد في بعض آیات القرآن الكریم 

{3.  

العصور الإسلامیة الأولى لفظ ثقافة في كتاباتهم استخدم العرب في : الثقافة في الإصطلاح- ب

الثقافة هي حصیلة لكل ما " :اق الاصطلاحي، و یعرفها جاك بركبنطاقها اللغوي دون إخراجها إلى النط

ذلك ":الذي أطلقه تایلور علیها بأنها ، وأشهر تعریف لها هو"فعلته المجتمعات وعانته ورغبت فیه وأبدعته

ن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانین والعادات، وأي قدرات وخصال الكل المركب الذي یتضم

  4" یكتسبها الإنسان كنتیجة لوجوده عضوا في المجتمع

                                                           
میلة بن عیادة الشمري، مفهوم الثقافة في الفكر العربي والفكر الغربي، ماجستیر في الثقافة الإسلامیة، جامعة الإمام محمد بن سعود ج 1

 .04، ص )س.د(الإسلامیة، كلیة الشریعة، قسم الثقافة الإسلامیة، 
 .25، ص 2000یروت، عبد الصبور شاهین، دار الفكر المعاصر، ب: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، تر 2
 .191القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  3
، أطروحة مقدمة لنیل )1956-1925(جمال مالكي، الحیاة الثقافیة في الجزائر من خلال  صحف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  4

، جامعة زیان عاشور الجلفة، كلیة العلوم الإنسانیة 1962-1518في تاریخ الجزائر الثقافي ) د.م.ل(شهادة دكتوراه الطور الثالث 

 ).غیر منشورة.(11، ص 2020/2021لوم الإنسانیة، والإجتماعیة، قسم الع
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الذي یحیل على الأعمال المسماة ثقافیة " المثقف" في العلوم الاجتماعیة في معناهاعرفت الثقافة 

اللغة والدین والتاریخ والسیاسة : مكونات الثقافة فتتمثل في ، أما بالنسبة إلى1وعلى الممارسات المتعلقة بها

  .2والاقتصاد والعادات، كما أنها الماضي الحاضر، بما في ذلك من قیم إنسانیة عامرة بالمضامین المختلفة

، ... الفن والموسیقى العادات، التاریخ، اللغة، إذن الثقافة عبارة عن مجموعة من السمات من بینها 

  .مییز مجتمعه عن المجتمعات الأخرىعها الفرد من أجل تالتي أبد

  : فهوم المسألة الثقافیةم- 02

إن المسألة الثقافیة مصطلح غامض یتطلب منا محاولة الإلمام بما یحمله من معنى فنجد المؤرخ 

  جزائر وهيــقافیة في الــــناصر الدین سعیدوني یربط هذا المصطلح بأربعة مفاهیم ضروریة لوصف المسألة الث

  : ، ومنه سنتعرف على هاته المفاهیم كل منها على حدا بالشكل التالي3"الثقافة، اللغة، الهویة، والوطنیة " 

هي ثمرة كل نشاط إنساني محلي نابع عن البیئة ومعبر عنها أو مواصل لتقالیدها في هذا : "الثقافة 

  4 ."المیدان أو ذاك

، فاللغة ظاهرة إجتماعیة لا تتم "أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم:"یعرفها ابن جني بأنها  :اللغة

، كما تعد أیضا أداة تعبیر وتفكیر حیث تعد روح الثقافة وأساسها 5المعاملات والاتصالات إلا من خلالها

  . 6كمنهج حیاة روحیة وإجتماعیة

                                                           
الطاهر لبیب،  مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، : مر منیر السعیداني،: ذنیس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، تر 1

 . 13، ص 2007
 .11، ص 2000لنشر والتوزیع، الأردن، ، دار أسامة ل"التفاعلات والنتائج " عمر بن قینة، المشكلة الثقافیة في الجزائر 2
، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، "اللغة–الهویة –النخب "ناصر الدین سعیدوني، المسألة الثقافیة في الجزائر  3

  .37،  ص 2021یولیو /تموز
ة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس دراسة في أصول وعوامل قیامها وتطورها ، سلسلة عالم المعرف:حسین مؤنس، الحضارة  4

 .318، ص 1978الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
  .6-5، ص ص 1989، -الجزائر–محمد بن عبد الكریم الجزائري، لغة كل أمة روح ثقافتها، دار الشهاب، باتنة  5
  . 12، ص نفسهعمر بن قینة، المرجع  6
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ي واجهها الفكر المعاصر، إذ ترتبط بحقوق الأقلیات تعرف على أنها إحدى الإشكالیات الت: الهویة 

الهویة هي ما تتمثل في درجة " :بقوله  Edmand Burk، ویعرفها إدموند بوراك 1والإثنیات والطوائف

الترابط الوثیق بین مجموعة الأفراد الذین یحملون نفس القدرات، كجزء من النظام الطبیعي من جهة 

  .2"یختلفون معهم اكتمالا لحیاة المرءوترابطهم من جهة أخرى مع من 

هي الشعور بالانتماء إلى الوطن والانتساب إلى المجموعة الوطنیة فالوطنیة دائما ما ترتبط  :الوطنیة

فالأمة مجموعة بشریة تشكل ثمرة تاریخ واحد أصیل والوطن هو إمتداد الأمة في حیز جغرافي "بالأمة والوطن 

  .3"معین

لة الثقافیة من وجهة نظر سعیدوني فیتحدد وفق هاته الرباعیة المشكلة للوعي ومنه فإن مفهوم المسأ

فالثقافة "بالذات إذ تعمل على توجیه الحیاة الثقافیة ومضامینها فلا یمكن تناول المسألة الثقافیة من دونها 

  4.شعور بالإنتماءتحدد التصورات والرؤى واللغة تعبر عن الذات والهویة تثبت الوجود والوطنیة تحافظ على ال

عندما نتحدث عن المسألة الثقافیة فإننا " :یقول عن المسألة الثقافیة ما یليأما محمد عابد الجابري ف

في الغالب نطرح مشكلا أو مشاكل تخص شعبا معیننا وتتعلق بالدرجة الأولى بالهویة الوطنیة أو القومیة لهذا 

طائفة، : مقولة فارغة إذا لم تضف إلى جماعة بشریة معینةالشعب، ذلك لأن مقولة المسـألة الثقافیة تبقى 

إلا إذا " مشكلة"سؤال یطرح نفسه في صورة مشكلة، والمشكلة لا تكون : شعب، أمة، حضارة فالمسألة هي

ومن خلال هذا التعریف نفهم بأن الجابري اتفق مع  5،"وتعانیهاكان هناك موضوع تقوم به ذات تشعر بها 

                                                           
، فیفري 09، في المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، العدد "الثقافة في الجزائر بین الهویة والاندماج مسألة " یسعد شریف صحراوي،  1

  . 143،  ص )137-63:ص م ( ،2016
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم )2012-1989(فارس لونیس، سیاسات الهویة لدى الأحزاب السیاسیة في الجزائر  2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة -سعیدة–السیاسات المقارنة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي السیاسیة تخصص 

  ). غیر منشورة(، 19،  ص 2012/2013والعلاقات الدولیة، 
  .54-53ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص ص  3
 .57، ص السابق المرجع 4
  .21-20، ص ص 1994الثقافیة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  محمد عابد الجابري، المسألة 5
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إلا أن الجابري ربط المسألة الثقافیة  ،ط المسألة الثقافیة بفكرة الهویةلهویة أي كلاهما ربسعیدوني في نقطة ا

  .كثقافة فحسب بل تخص المجتمع ككل بالمشاكل التي یعاني منها الشعب في حد ذاته أي لا تعني الثقافة

فهي ذلك الكل ، ع مافالمسألة الثقافیة هي عبارة عن جملة من التركیبات التي تشمل مقومات مجتم

، فالمسألة ة المشاكل التي تحاصر مجتمع معین، وكذا جملاللغة، الهویة، الوطنیة، النخب ،المتمثل في الثقافة

، ومنه فإن المسألة الثقافیة هي بل تتعدى ذلك إلى الواقع المعاش الثقافیة لا تنحصر في واقع ثقافي فحسب

  .كل فرد یفهمه بطریقة وشكل معینل ذلك المصطلح الشامل المركب والمعقد الذي یجع

  : نشأة المسألة الثقافیة- 03

إنه لمن الصعب علینا إعطاء أحكام قطعیة حول ما یتعلق بتحدید الإطار الزماني لظهور المسألة 

الثقافیة في الجزائر ولتحدید البدایات الأولى والمنطلق الفعلي للمسألة الثقافیة بشكل سلیم لهذا یتوجب علینا 

؛ إذ نجد أن هذه الخلفیة حلة الاستعماریة من تاریخ الجزائرعلى الخلفیة التاریخیة لهذه المسألة في المر التعرف 

، فقد ورد على لسان سعیدوني بأن 1تحدد منطلقات المسألة الثقافیة والواقع الذي ورثته الجزائر المستقلة

وانصهرت فیها مكونات المسألة الثقافیة فعناصرها الوضعیة الاستعماریة كانت بمثابة البوتقة التي حبلت بها، 

   2.سواء في زمن الاحتلال الفرنسي أو بعده، فهي كلها قید التكوین والتشكل

تعد المسألة الثقافیة في الجزائر القلب النابض للحیاة السیاسیة والفكریة ولاسیما في المرحلة 

السیاسیة والإجتماعیة، إذ تعتبر مرتبطة ارتباط وثیق الاستعماریة، حیث ترتبط بالثقافیة لا فقط بالتنظیمات 

بشبكة المؤسسات السائدة سواء في مرحلة التواجد الفرنسي أو ما بعده في الجزائر مثلها مثل تونس والمغرب 

الأقصى، ومما یمیزها امتلاكها لشبكة قویة وكبیرة من المؤسسات الثقافیة التي دائما ما تؤثر في الوعي 

  .3ناء الثقافي للمجتمعالجماعي والب

                                                           
  .61ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص  1

، تاریخ الزیارة alquds. com .https: //www، 2021أكتوبر6: آخر تحدیث ، المسألة الثقافیة في الجزائر،ونور الدین ثنی 2

  . 21:04، الساعة  2021نوفمبر18
س، ص .، المطبعة العربیة، تونس، د2، ج"دراسة في التغیر الثقافي والإجتماعي" المنصف وناس، الدولة والمسألة الثقافیة في الجزائر 3

11.  
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والجدیر بالذكر أن للمسألة الثقافیة ارتباط وثیق بماضي البلاد وحاضرها، حیث تجعل من الثقافة 

عنصر بناء ومتفاعل مع الإنسان والمجتمع وذلك من أجل الحفاظ على تراثه ومقوماته بشكل متطابق 

ا لتوترات السواء فإذا كانت الثقافة استیعاب، وللمسألة الثقافیة علاقة بالمجتمع والتاریخ على حد 1ومنظم

   2.أیضا امتداد للماضي هذا الأخیر الذي یعكس الحاضر والمستقبلالماضي وتناقضاته، فهي 

والمسألة الثقافیة ترتبط بعنصر مهم ألا وهو الثقافة فلا یمكننا أن نتصور غیاب هذا العنصر عنها، 

، والحدیث عن المسألة الثقافیة في الجزائر 3ة ثقافتها الخاصة بهافلا ظهور لمسألة ثقافیة دون ثقافة فلكل أم

هو في حد ذاته حدیث عن الثقافة الجزائریة هاته الأخیرة التي ترتبط بالجزائر كرقعة جغرافیة وبالمجتمع 

الثقافي  الجزائري الذي تأثرت ثقافته بالتاریخ الإجتماعي للجزائر بأحداثه المستمرة والمتعاقبة في صیاغة الواقع

  . 4الجزائري

وفي مطلع القرن العشرین تعمقت الدراسات المتعلقة بالمسألة الثقافیة وتوصلت إلى ابتكار مناهج 

  .5جدیدة ومفاهیم أكثر إجرائیة وغدت في الریادة وذلك من خلال وضع نظریات علمیة تفسر الظواهر الثقافیة

؛ إلا أن بروز هاته لها خلفیات تاریخیة طویلة المدى ومنه نصل إلى أن المسألة الثقافیة في الجزائر

المسألة وإشكالیاتها  كان منذ أن وطئت أقدام المستعمر الفرنسي على أرض الجزائر وما بعد ذلك، فهاته 

  .ن أجل بناء الجزائر دولة ومجتمعاالمسألة نشأت م

  

  

                                                           
   .121 -120، ص ص 2006لبنان، –، المركز الثقافي العربي، المغرب 5عبد االله العروي، العرب والفكر التاریخي، ط 1
  .10المرجع السابق، ص المنصف وناس،  2
 . 266-  265، ص ص 2007محمد الطمار، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3
، -نةوحدة بات–دراسة میدانیة بمؤسسة قارورات الغاز "كمال بوقرة، المسألة الثقافیة وعلاقتها بالمشكلات التنظیمیة في المؤسسة الجزائریة  4

باتنة، كلیة العلوم الإجتماعیة  -دراسة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم الإجتماع تخصص تنظیم وعمل، جامعة الحاج لخضر

 ).غیر منشورة. (32-31، ص ص 2008-2007والعلوم الإسلامیة، قسم علم الإجتماع والدیموغرافیا، 
دراسة في مسار الأفكار في علاقتها باللسان والهویة ومتطلبات الحداثة " ایا اللسان والهویة محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقض 5

 .44، ص 2007، منشورات ثالة، الجزائر، "والخصوصیة والعولمة والعالمیة 



  شارل جونار  في الجزائر  إنجازات:الثانيالفصل 

 

      32 
 

  : المسألة التربویة:ثانیا 

لتي تخص الجانب الثقافي ولعل من أبرزها ما یتعلق بالمسألة اهتم شارل جونار بالعدید من المسائل ا

  .یرة التي اعتنت بالأستاذ والكتابالتربویة هاته الأخ

  :تكوین الأساتذة وبرامجهم- 01 

لمنظومة التي كانت موجودة من منذ دخول المستعمر الفرنسي حاول إقامة منظومة تربویة بدیلة عن ا

برامج تتماشى مع مصالح  ، وتنظیممدارسهم والتحكم فیهم المعلمین في؛ وذلك من خلال تكوین قبل

  .المستعمر

  :تكوین الأساتذة-أ

تشیر الوقائع التاریخیة أن أول مدرسة ظهرت في الجزائر لتكوین المعلمین، تمت بمقتضى المرسوم    

والتي عرفت بمدرسة بوزریعة، ولقد كان التكوین في هذه المدرسة 1865مارس  04الإمبراطوري المنشور في 

، وبعدما تم 18831ن حتى سنة لصالح أبناء الأوروبیین ولم یتسنى لأبناء الأهالي الاستفادة من هذا التكوی

مدرس أهلي معظمهم  800تم إلحاق  هذا الأخیر الذي كان مخصص للجزائریین المسلمین" فرع أهلي" فتح 

من أجل تحقیق مصالح فرنسا لا غیر وذلك من خلال تعلیمهم مبادئ اللغة الفرنسیة  2من بلاد القبائل

ثم انصهر فرع الأهالي مع الفرع المخصص للأوروبیین،  ،3باعتبارها لغة  تواصل  بین المستوطنین والأهالي

إلا أن المدرسین الجزائریین كانوا یعانون من تفرقة واضحة إزاء الأوروبین من حیث المكافآت والرواتب 

وظروف العیش، والملاحظ أن الإطار المدرس في المدارس الجزائریة استمر كسابق عهده یتخرج من مدرسة 

فكن یعملن في سلك  1914سات الفرنسیات فلم یخضعن لمثل هذا التكوین حتى سنة المعلمین، أما المدر 

                                                           
، 08انیة، العدد ، في مجلة البحوث والدراسات الإنس"ملمح تكوین المعلمین والأساتذة في الفترة الإستعماریة "سمیرة بوضیاف،  1

  .72،  ص ) 84-65:ص م (،2014
نذیر طیار، تعلیقات جزائریة على شبه اعتراف :، تر1962 – 1830كمیل ریسلیر، السیاسة الثقافیة الفرنسیة بالجزائر أهدافها وحدودها  2

 231، ص 2016، )ب.د(، 29فرنسي ،دار كتابات جدید للنشر الالكتروني، سلسلة وكتابات ثقافیة 
، 2021، 02، في مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، العدد "تكوین أستاذ المدرسة الجزائریة "نصیرة عبید، رابح عیسى،  3

  . 125،231،  ص ص ) 132-119:ص م (،
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 1200إلى  800یتلقون مابین  المدرسون الجزائریونكان  1906التعلیم بدون تكوین خاص لذلك، في سنة 

فرنك  1500فرنك إلى  1200فرنك سنویا في حین تتراوح رواتب المدرسین المساعدین الجزائریین مابین 

وكانت هذه الرواتب ثابتة بحیث أن المدرسین الجزائریین لیست لهم مكافأة الإقامة بدعوى أنهم من سكان 

  .1البلد

  : برامجهم - ب

  تقدیم تعلیم الجزائریین بالتساوي مع تعلیم الأوروبین وذلك  1908حاكم العام شارل جونار سنة حاول ال

، بالنسبة لمرحلة التعلیم الأساسي في 2بتحسین وترقیة ظروفهم وتطویر المدارس الخاصة بوضع برامج مكثفة

وبناء أنواع الجمل، أما مادة  مادة اللغة یتم التدریب على المحادثة، كما یتم التدریب على استعمال الضمائر

، وفي مادة التربیة البدنیة یتم تعریف التلامیذ بمؤسسات الدولة لاق تتمحور حول الطاعة والانضباطالأخ

، وفي مادة الحساب 3كالوالي العام ومجلس الحكومة وفي مادة الجغرافیا یتم التعریف بالدول الأوروبیة الكبرى

، أما تعلیم 4الكسور وفي الرسم على الاشكال الهندسیة المركبة باللغة الفرنسیةیرتقي التلمیذ للتعرف على 

، 5القرآن الكریم فلا یدرس إلا في الساعات الخارجیة عن نطاق الدوام الرسمي خاصة في المدارس الإضافیة

لى رغبة وقد تم التركیز في المناهج التربویة على ضرورة نشر وتعلیم اللغة الفرنسیة، وهذا ما یؤكد ع

  .6الاستعمار الفرنسي في دمج الجزائر أرضا وشعبا

                                                           
  .219-218عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص ص  1
، أطروحة مقدمة لنیل 1054-1920كل من الجزائر والمغرب من خلال التعلیم  أحمد بن داود، المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي في 2

سم شهادة الدكتوراه علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر ، جامعة بن بلة وهران، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة والحضارة الإسلامیة، ق

  ).غیر منشورة(، 48، ص 2017/ 2016التاریخ وعلم الآثار، 
في   LMD،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث 1914-1880لحمید عومري، الحیاة الثقافیة والفكریة في الجزائر عبد ا 3

تاریخ ،جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم العلوم :تخ ، تاریخ الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة

  .91-90، ص ص 2017/2018الإنسانیة، 
  .164، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 3،ج1954-1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،  4
  . 236عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص  5

6 Linda le hmil "L'édififcation d'Un enseigne ment pour les indigénes :Madagacare et L'Algérie dans 
L'Empire francais Revue La byri the ",N24 , Hermann ,France ,2006 , p108.  
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، بل من أجل التقلیل من من أجل التعلیم في معناه الحقیقيلم یكن الهدف من هذا التكوین والبرامج 

لفرنسیة في ؛ ولكن مع كل ذلك إلا أن تلك البرامج والأسالیب التعلیمیة لم ترسخ اللغة ام بدینهم وثقافتهمتمسكه

  .لشعب الجزائريأذهان ا

  : حركة الترجمة والتألیف- 02

كان لشارل جونار دور كبیر في تطویر الواقع الثقافي في الجزائر وذلك راجع إلى تشجیعه لطبقة 

  :التألیف والنشرالمثقفین في مجال 

  :المؤلفات التي نشرت في عهده نجد من بین: الكتب-أ

تناول  2بطلب من الحاكم العام جونار  1القاسم الحفناويقام بتألیفه أبي :تعریف الخلف برجال السلف-

فیه تراجم طائفة من علماء الجزائر وخیرة أدبائها الأبرار الذین لولاه لما عرفهم التاریخ الجزائر ولذهبت عنا 

 أن الحفناوي ألف كتابه هذا وهو عن طهارة كاملة إلى حد:" ام ، ویذكر عبد الرحمان الجیلاليأخبارهم مع الأی

  .3أنه یقلل جهده من شرب الماء حتى لا یضطر إلى النهوض عن العمل لإسباغ الوضوء

وفي نشره شجعه  ،4قام بتألیفه محمد بن مریم التلمساني :ي ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسانالبستان ف-

 تحفة" والزهدذكر في كتابه شروح وتقالید في أمور الفقه والعقائد والذكر والكرامات  5جونار شجعه شارل

                                                           
ببلدة الدیس بالقرب من  1852لقاسم ولد سنة هو محمد الحفناوي بن أبي القاسم الدیسي بن إبراهیم الغول أبو ا :أبي القاسم الحفناوي 1

اوي مدینة أبي سعادة ، تعلم في زاویة ابن علي داود ببلاد زواوة ثم زاویة طولقة وزاویة الهامل، كاتب وشاعر، اشتغل بالتاریخ، توفي الحفن

  .121، ص 1980، مؤسسة نویهض الثقافیة، لبنان، 02، طرعادل نویهض،  معجم أعلام الجزائ: ، ینظر1941سنة 
  .02، ص 1906أبي القاسم محمد الحفناوي، تعریف الخلف برجال السلف، بییر فونتانة الشرقیة في الجزائر،  2
  .03، صر)د،ب(دراسة وتحقیق دار كردادة للنشر والتوزیع،  ،21مؤلف مجهول، تعریف الخلف برجال السلف، ج 3
محمد بن محمد بن احمد المقلب بابن مریم الشریف الملیتي نسابا للمدیوني نجارا التلمساني، اجتهد وأحسن  :محمد بن مریم التلمساني 4

محمد بن مریم التلمساني، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، المطبعة الثعالبیة، : اعتقاد في ذكر محاسن المتأخرین، ینظر

  .07، ص 1908الجزائر، 
  .85د االله، أفكار جامحة، المرجع السابق، ص أبو القاسم سع 5



  شارل جونار  في الجزائر  إنجازات:الثانيالفصل 

 

      35 
 

كشف اللبس والتقیید في عقیدة " ،"الأبرار وشعار الأخبار في الوظائف والأذكار المستحبة في اللیل والنهار

  1" أهل التوحید

عقیقة " عدة كتب جزائریة إسلامیة قدیمة إذ قام الجنرال فوربیقي بترجمة  جمتوكذلك في عهده تر  

وقام سیكار من جهته " مختصر الشیخ خلیل"ان فترجم فانی ، أمالأبي الناصري"والحلل السندسیة  المنداسي

، كما ترجم الضابط المستشرق رین بالتعاون مع المترجم العسكري "ارحسن العط" بترجمة منظومة الشیخ 

ــــــالجزائري أحمد بن حس   ة في تعلیم اللغة الفرنسی" سانــــاللسان یكمل الإن" وان ـــــــــع كتاب بعنـــــن بریهمات بوضــ

  .2عن طریق اللغة العربیة

  :نجدومن بین الإصلاحات التي قام بها شارل جونار في مجال النشر والتألیف خلال القرن العشرین 

مقر مطبعة رودوسي في وسط الحي العربي بالقصبة في  :"3الرودوسي" تأسیس المطبعة الثعالبیة - 

 ،قلب العاصمة الجزائریة ، وكانت في غیاب المكتبات العربیة محطة للأدباء والعلماء في ذلك العصر

  .4طبعت تراثا ضخما من الكتب الإسلامیةفي الكتب الدینیة والمصحف الشریف، و تخصصت بالتدرج 

، وساعد جونار على إعطاء هذه المطبعة بطبع الكتب العربیة قامت :فونتانةبییر تأسیس مطبعة -

  .5مساعدات لتغطیة عجزها وتشجیعها على القیام بعملها

                                                           
منهج أبي عبد االله بن مریم المدیوني في الترجمة لعلماء تلمسان في كتابة البستان في ذكر الأولیاء والعلماء " ،واسیني بن عبد االله  1

، 2017جوان  18داب والفلسفة، العدد ، في الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم الآ-الكتاب  قراءات نقدیة في–بتلمسان 

  .88، ص ) 91-86:ص م (،
، دراسة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في 1062 – 1830نصیرة حسان زمرلین، التعلیم الإسلامي في الجزائر في ظل الإحتلال الفرنسي  2

 ).غیر منشورة(، 102، ص 1407- 1406التربیة الإسلامیة، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم التربیة الإسلامیة، 
صهر عائلة ابن أبي شنب ذات الأصول التركیة، توسع نشاطه وعرف بحبه للباحثین والعلماء، كان ممن حضروا  :قدور رودیسي 3

 مكانة الخط العربي في كتابة المصاحف"خالد خالدي، بلبشیر عبد الرزاق : ، ینظر1903مجالس الإمام محمد عبد لما زار الجزائر عام 

  .131، ص ) 146-125:ص م ( ، 2020، 01، العدد01في  مجلة المیادین للدراسات في العلوم الانسانیة، الجلد  ،"بالجزائر
  .131المرجع نفسه، ص  4
  .86أبو القاسم سعد االله، أفكار جامحة، المرجع السابق، ص  5
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لقد كان لشارل جونار دور إیجابي متمثل في تنشیط حركة النشر والتألیف وهذا یتضح من خلال 

  .1919- 1900والمجلات خلال فترة ظهور العدید من الصحف 

  : المجلات والصحفنماذج عن - ب

، یحدث في الجزائرانتشرت العدید من المجلات والصحف في عهد جونار وكانت اللسان الناطق لما 

  :من فشل العدید منها، فمن بینها بالرغم

صدرت العدید من المجلات بالجزائر خلال فترة حكم جونار سعت لإصلاح حال : المجلات-أ

  :في أوساطه ، ومن أبرزها نذكرافة المجتمع الجزائري ونشر العلم والثق

أنشأها مدیر الشؤون الأهلیة لوسیاني باللغة العربیة، لم تترك أثر في : 1900مجلة الجزائري - 

  .1الصحافة؛ لأنها فشلت في تقدیم أي جدید لصحافة الجزائر

وهي مجلة علمیة إصلاحیة 2أسسها محمد الخضر حسین الطولقي الجزائري : مجلة السعادة العظمى- 

  .ناطقة

  . 3، لكن صدورها لم یدم طویلا1904باللغة العربیة في

بالجزائر، تحت إشراف الشیخ  1914إلى  1907صدرت من سنة : 1907مجلة كوكب إفریقیا - 

  .4محمود كحول مفتي الجزائر، تظهر كل أسبوع باللغة العربیة

                                                           
طروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الأدب الحدیث، ، أ)1962-1830(وداد بلیل، الترجمة في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي  1

  .)غیر منشورة(، 59، ص 2016/2017جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 
الجنوب الغربي التونسي، أتم حفظ القرآن بالمدینة التونسیة الجرید الواقعة أقصى  1876ولد سنة  :محمد الخضر حسین الطولقي الجزائري 2

الكریم بجامع الزیتونة، ویعد رائد من رواد النهضة الإسلامیة العربیة الحدیثة، رحل إلى الجزائر مرتین وهناك أصدر مجلته السعادة 

، ص 1995، )ب.د( سلامي،صالح الخرفي، عبد العزیز الثعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب، دار الغرب الإ: العظمى، ینظر

40.  
 ،) "م1958- ه1377(الإسهامات الأدبیة واللغویة للإمام محمد الخضر حسین الطولقي الجزائري "  علاء الدین یحوي، 3

https:www¨.asjp –ceris .dz  ،10/04/202235ص ، )35- 33: ص م ( ، 22:30: ، الساعة.   
  .10، ص )س.د(، )ب.د(عمار بن محمد بوزیر، الصحافة الجزائریة المكتوبة أثناء الإستدمار الفرنسي لمحة مختصرة، شبكة الألوكة،  4
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على  1908الجزائر سنة مجلة إجتماعیة علمیة أدبیة تهذیبیة، صدرت بمدینة : 1908مجلة الجزائر- 

  .1ید صاحبها عمر راسم، من مواضیعها الدعوة إلى سبیل الجهاد

برزت جملة من الجرائد في الجزائر في فترة حكم شارل جونار فمنها من كانت ناطقة  :الجرائد- ب

  :باللغة العربیة وأخرى بالفرنسیة وسنتعرف علیها فیما یلي 

لصاحبها المسیو  1902صدرت هذه الجریدة بالفرنسیة في مدینة وهران سنة  :جریدة الحق الوهراني-

، ومن الأبحاث التي تطرقت إلیها المجلة قضیة جبر الجزائریین على التجنید بالجیش 2المستشرق" طاقي"

  .3الفرنسي والاندماج

وتظهر كل أسبوع باللغة " باروكافد"، تحت إشراف بالجزائر 1902صدرت سنة : جریدة الأخبار-

  ).08الملحق(4الفرنسیة 

، وتصدر مرتین في 1903صدر عددها الأول في العاصمة في  :)1904-1903(جریدة المغرب -

انا، توجد هذه الجریدة في المكتبة الوطنیة بباریس یومي الجمعة والثلاثاء، نشأت على ید بییر فونت 5الأسبوع 

  ).06الملحق(6 14333تحت رقم 

، أنشئت من طرف العربي فخار 1905- 1904ه الجریدة بوهران سنتي صدرت هذ :جریدة المصباح-

، وهي جریدة أسبوعیة حررت باللغتین العربیة 1904أحد المعلمین والمثقفین باللغة الفرنسیة في جوان 

                                                           
أعلام : ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، تخ)1959-1884(أمال مخلاف، عمر راسم حیاته ونشاطه  1

، ص 2009/2010الجزائریة، جامعة وهران، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، الحركة الوطنیة والثورة 

  ).غیر منشورة(، 70- 59ص 
 .36، ص 2003أحمد حمدي، مؤسسة مفدي زكریا، الجزائر، :زكریا مفدي، تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر، تح 2
 –جریدة الحق الوهراني نموذجا –حول الهویة والانتماء العربي الاسلامي من خلال الصحافة الجزائریة الصراع " إبراهیم مهدید،  3

 .16، ص ) 20-07:ص م ( ،2005دیسمبر –جوان  07-06، في مجلة العصور، العدد )"1912- 1911(
 .36، المرجع السابق، ص رعمار بن محمد بوزی 4
، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ")1962-1954(دراسة تحلیلیة لصحافة الثورة الجزائریة "ي الجزائرعبد الرحمان عواطف، الصحافة العربیة ف 5

 .30، ص )س.د(الجزائر، 
 .155وداد بلیل، المرجع السابق، ص  6
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، غیر أن أسلوبها كان  ضعیف لأن مواضیعها تمیل إلى المیادین ة، كانت تطالب بحقوق الجزائریینوالفرنسی

  .1الدینیة والإجتماعیة

، كانت تصدر باللغتین 1907إلى مارس  1906مة من أكتوبر صدرت بالعاص :جریدة الهلال-

، ساهم في تحریرها "لأهالي القانونیةصحیفة مطالب ا" الفرنسیة، وثلاث مرات في الشهر شعارهاالعربیة و 

  .2"عمر بن قدور"الشیخ 

كان ، "الصادق دندن"یحررها السید  كان، 19093دیسمبر  18صدرت بعنابة یوم  :جریدة الإسلام

تي كانت تسلكها یشدد فیها الحملات ضد الإدارة الإستعماریة ویحتج بلهجة صادقة ضد السیاسة العنصریة ال

  .4كومة الفرنسیة بعد سنة من صدورهاصادرتها الحفرنسا في الجزائر، 

، وهي جریدة أسبوعیة 6لصاحبها عمر بن قدور الجزائري 5 1913صدرت سنة  :جریدة الفاروق-

ة ومواضیعها  راسم، أنشأها بن قدور بالتعاون مع عمر ،7إصلاحیة وطنیة وذات نزعة إسلامی

  ).07الملحق(الإجتماعیة

  

  

                                                           
  155وداد بلیل، المرجع السابق، ص 1
 .53، ص 2014، )ب.د(، دار هومة، )2013- 1830(فضیل دلیو، تاریخ الصحافة الجزائریة المكتوبة  2
  .55، ص 2008، )ب.د(،  ANEPمحمد المعراجي، منشورات : ر، ت1954-1830تاریخ الجزائر "محفوظ قداش، جزائر الجزائریین  3
 .55زكریا مفدي، المرجع السابق، ص  4
، أطروحة لنیل شهادة )1927-1906(دراسة تحلیلیة لمقالاته الصحفیة "عبد الحمید ساحل، الفكر الإصلاحي لعمر بن قدور الجزائري 5

، 14، ص 2011/2012، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم  علوم الإعلام والإتصال، 03الدكتوراه في علوم الإتصال، جامعة الجزائر 

  ). غیر منشورة(
بمدینة الأربعاء ضواحي الجزائر العاصمة، كان له نشاطات فكریة خارج الجزائر كما كان یوقع  1886ولد سنة  :مر بن قدور الجزائريع 6

من مظاهر الإصلاح الدیني والتربوي والإجتماعي في الجزائر من "مولود قرین، : بعض كتاباته بأسماء مستعارة مثل أبو حفص، ینظر

   .592،  ص ) 614 - 588: ص م(، 2019، 45، العدد 23، المجلد ر، في مجلة المعیا) 1915- 1913(خلال جریدة الفاروق 
، في ") 1915-  1914(تفاعل جریدة الفاروق الجزائریة مع أحداث الحرب العالمیة الأولى خلال فترة "  ة،محفوظ تاونزة، سبیحي عائش 7

  .185ص  ،) 198 - 183:ص م (، 2019، دیسمبر 03، العدد 10في مجلة الحوار المتوسطي، المجلد 
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إخباریة أصدرها محمد عز الدین القلال بالعاصمة سنة  ،جریدة أسبوعیة :جریدة البرید الجزائري-

  .1ومن مواضیعها إظهار الحق 1913

  :المؤسسات الثقافیة: ثالثا 

لم یقتصر جونار على الاهتمام بالمسألة التربویة وحسب بل سعى إلى تطویر وإنشاء مراكز ثقافیة  

  .المؤسسات التي ظهرت في عهدها من كالمدرسة والمسجد والجمعیات وغیره

  :المدارس- 01

 )14الملحق (رنسي وذلك من خلال إنشاء المدارسعمل جونار بكل ما بوسعه لترسیخ التعلیم الف

  . اض سنتعرف علیها فیما سیأتي ذكرهبجمیع أطوارها والتركیز على تعلیم البنات لأغر 

الأساسیة لتكوین النشىء وتوجیهه حسب السیاسة یعتبر التعلیم الابتدائي القاعدة : المدارس الابتدائیة-

التعلیمیة المعتمدة، كما أنه المنطلق الحقیقي في تحقیق سیاسة الدمج لذلك لجأ الاستعمار إلى تقسیم التعلیم 

الابتدائي إلى ثلاث مراحل، المرحلة التحضیریة لتحضیر الطفل نفسیا وطریقة الكتابة والقراءة لیمهد للمرحلة 

كان  1908، ففي سنة 2المرحلة الثالثة التي یتحصل فیها على شهادة التعلیم الابتدائي الأساسي الثانیة ثم

وفي سنة  3تلمیذ  47.200وارتفع العدد إلى%  4.34تلمیذ أي نسبة  33.400عدد التلامیذ حوالي 

                                                           
  . 56المرجع السابق، ص  زكریا مفدي، 1
  .82عبد الحمید عومري، المرجع السابق، ص  2

3 Guy Perville , les étudiants algériens de l'université française (1880-1962( Edition Casbah , Algérie 
,2004 , p 18. 
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الإبتدائي ، ومنه نلاحظ أن التعلیم 2في سن الدراسة 850000حوالي  1% 5بلغ عدد التلامیذ نسبة 1914

   .3كان أكثر انتشارا في الجزائر

شعرت فرنسا بعدم إقبال الجزائریین على المدارس القلیلة التي أنشأتها لتعلیم أبنائهم : تعلیم البنات-

ثلاثة قرار ینص على تعین  1898 فأصدرت في جوان ،تعلیمها اللغة العربیة والدین الاسلاميلعدم وذلك 

، من بینها مدارس لتعلیم البنات لها عدة أسماء منها المدرسة الابتدائیة لبنات 4مدرسة بالجزائروثلاثون 

الأهالي وتنقسم هذه المدارس إلى مدارس لتعلیم الحرف الیدویة و مدارس مهنیة تعلیم البنات تحتوي كل 

ي كان هناك خمس مدارس بألف وثلاث مئة تلمیذة، وف 1898أو عدة أقسام، ففي سنة   مدرسة على قسم 

عددهن  حیث بلغ، وقد كان عدد التلمیذات في تزاید مستمر التلمیذات ألف وخمس مئة بلغ عدد 1900سنة 

كما قام شارل جونار بكتابة  ،مدرسة موزعین على ثمانیة عشر 1909تلمیذة في سنة  ثلاثة ألاف وثلاث مئة

 ،5في المدارس قد عرفت تزاید وضح فیه أن نسبة المتعلمات الجزائریات 1918-1914تقریر للكولون ما بین 

  .6وهذا راجع إلى فرض الخدمة العسكریة على شباب الجزائر واستغلاله في میادین الحرب

في بدایة القرن العشرین حیث حاول شارل جونار رفع مستوى اللغة : تنظیم المدارس الإسلامیة-

التي أسندت مسؤولیاتها للمفتشین العربیة وذلك عن طریق إعادة تنظیم المدارس الإسلامیة هاته الأخیرة 

، وفي إطار هذه الإصلاحات التي رفعتها الإدارة سیس بعض المكاتب في المدن الكبرىلتنظیمها وتأ

                                                           
1  GiLbert MEYNIER , L'Algérie et les Algériens Sous les système colonial , Approche historico 

historiographique , In saniyat  65 ,66 juillet ,décembre , 2014  ،  p14.                                                              
الدیمغرافیا : تخ ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الدیمغرافیا،2011إلى  1830ي الجزائر مراد بوتلیلیس، تطور التعلیم ف 2

  ).غیر منشورة(، 57، ص 2012/2013الاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة وهران، كلیة العلوم الإجتماعیة، قسم الدیمغرافیا، 
محمد عبد الكریم :، تر)1880- 1830(دارس والممارسات الطبیة والدین ایفون ثیران، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة الم 3

  .135، ص )س .د(مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، الجزائر، :أوزغلة، المر
، في المجلة المغاربیة للدراسات "تعلیم المرأة الجزائریة أثناء الفترة الإستعماریة عند الشیخ بن بادیس نموذجا "فتیحة بن حمید،  4

  .14، ص ) 29-08: ص م( ،2018، دیسمبر 03، العدد 09التاریخیة والاجتماعیة، المجلد 
  .220عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص  5
 .266، ص )ب.د(، دار المعرفة، القاهرة، ) 1959-1830(جلال یحي، السیاسة الفرنسیة في الجزائر  6
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الذي ینص على تنظیم سیر  ،19051مارس  18شهدت هذه المدارس الإسلامیة صدور قرار الاستعماریة 

  : مواده من 2هذه المدارس

  . رس إلى ممنوحین وإلى تلامیذ أحرارالمدا ینقسم طلاب: المادة الأولى 

یقبل التلامیذ بعد إجراء مسابقة للأهالي الحاصلین على شهادة الدراسة الابتدائیة : المادة الثانیة 

(  على بقیة المواد ینظر الملحق للإطلاع(سنة على الأكثر  20سنة على الأقل و  15والبالغین من العمر 

02 (  

، فقد 1914- 1911لإسلامیة الحكومیة بین زاد عدد الطلبة الحاصلین على الشهادات من المدارس ا 

 360طالب وكل واحد منهم یتلقى مكافأة سنویة تقدر ب ستة وعشرونإلى  إحدى عشر طالبارتفع العدد من 

فرنك  2200، 300،2600فرنك أما مرتبات الأساتذة الجزائریین في هذه المدارس فكانت تتراوح مابین 

- 1907ة خلال السنة الدراسیة والجدول التالي یبین عدد التلامیذ المسجلین في هذه المدارس الإسلامی3

1908:  

  )02(الجدول

  .1908- 1907عدد التلامیذ المسجلین في هذه المدارس الإسلامیة خلال السنة الدراسیة 

  المدارس الإسلامیة                عدد التلامیذ                

  الجزائر  44

  تلمسان  25

  قسنطینة   27

 112ص  ،كمال خلیل، المرجع السابق                                             

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ )1951-1850" (التأسیس والتطور" كمال خلیل، المدارس الشرعیة الثلاث في الجزائر 1

غیر (، 111، ص 2007/2008المغاربي الحدیث والمعاصر، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ،قسم التاریخ، 

 ).منشورة
 . نفسها ، الصفحةالمرجع نفسه 2
  .112سابق، ص كمال خلیل، المرجع ال 3
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،  لذلك 1كان هدف السیاسة الفرنسیة في تكوین هذه المدارس نشر اللغة الفرنسیة :المدارس القرآنیة-

سنة  ها وصل عددالتي استخدام هذه المدارس لنشر اللغة الفرنسیة و على عمل شارل جونار في عهدته الثانیة 

، ووصل عدد هاته المدارس تلمیذ 29000 الى قسما وارتفع عدد التلامیذ 450بها مدرسة  241إلى  1905

  .2تلمیذ 31000ملحقا إلیها وكانت تحتوي على  69مدرسة بعدما تم ضم  248إلى 

الذي یحظر على كل جزائري أن یفتح أو یتولى إدارة مدرسة  1904دیسمبر 26أصدر جونار قانون 

كما ینذر هذا القانون كل فرد أو جماعة تقوم بفتح  ،3لتعلیم القرآن الكریم إلا بترخیص من الإدارة الفرنسیة

أسس  1907وفي سنة  4مدرسة عربیة بدون ترخیص مسبق من إدارة الاحتلال إما بالحبس أو العقوبات

آنیة وكانوا یعلمون الشیخ بشیر صفر المدرسة القرآنیة وكذلك الشاذلي المورالي أسس مدرسة السلام القر 

  .5على ید عباس بن حمانة 1913، كما تم تأسیس مدرسة قرآنیة بتبسة في مختلف العلوم

؛ منح في مجال التعلیم ي قام بها جونارومن بین الإصلاحات الت: إنشاء مدارس التعلیم المهني-

مستغانم ، (الزرابي  تم افتتاح ثلاث مدارس لصناعة 1903منذ سنة یة لإنشاء مدارس التعلیم المهني فالأولو 

 6المختلطة وبلدیة أقبو  Fort-Nationalتم افتتاح مدرستین للبناء ببلدیة  1904، وفي سنة )فرندة، تفیلاس

أمر بإقامة أول و  ،7لیدوي والمهني وهذا لتلبیة رغبة الأوروبیینزیادة على ذلك تم إنشاء مدارس للتعلیم ا

معرض عمومي للأعمال الفنیة التي أنجزها المسلمون ومن جهة أخرى بذل الحاكم العام جهودا كبیرة في 

  .8) 1905مارس  18قرار (سبیل تطویر مستوى اللغة العربیة وإعادة تنظیم المدارس 

                                                           
 .105، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1962-1830(عمار هلال، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصر  1
  .243عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص  2
، 28وم التربویة والإنسانیة، العدد ، في مجلة كلیة التربة الأساسیة للعل" أوضاع الجزائر مع مطلع القرن العشرین" أكرم بوجمعة،  3

  .172، ص ) 174- 162:ص م ( ،2016
، )س.د(، )ب.د(، دار مداد، "محمد عبده وعبد الحمید بن بادیس نموذجا " رعبد الكریم بوصفصاف، الفكر العربي الحدیث والمعاص 4

  .139ص
  .242، 241، المرجع السابق، ص ص 03أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج  5
 .537، المرجع السابق، ص 02شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، ج 6
 .148أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، ص  7
  .537جع السابق، ص ، المر 02شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، ج 8
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بتقدیم مشروع بناء  1907قام الحاكم العام شارل جونار سنة  :"يقورب"إنشاء المدارس الإضافیة -

إلى انجاز  1892وسیق للحاكم العام جونار أنه دعا في تقریره سنة  ،1"غیر مكلفة" مدرسة )60(ستون 

ینبغي أن تكون المدرسة الأهلیة بیتا :" ، حیث قال في هذا الصددمدارس في شكل مباني بسیطة قدر الإمكان

أنیقا یقدم المعلم بین جدرانه معارف مهنیة دون أن ینشغل بالشهادة الابتدائیة وینبغي علینا تشیدها قصدیریا 

وذلك من خلال ما أوضحه الأمین  1907، وافقت الحكومة العامة على مشروع جونار سنة 2"بطرق إقتصادیة

جئ ستكون كافیة ولماذا إن الأكواخ والملا:" 1904نوفمبر  25الأمین العام فارني رأیه في هذا الموضوع یوم 

، أما جونار فهدف من خلال نشر هذا التعلیم البسیط بأن یكون على "ع المقاعد في حین تكفي الحصائروض

   .3أوسع نطاق وبأقل تكلفة

مارس  21استمر نشاط جونار في إنشاء هذه المدارس وفي الفترة نفسها أسفر مؤتمر الكولون في 

  : 4على النقاط التالیة  1908

  .غاء التعلیم الابتدائي للأهاليإل- 

، فلم یقبل جونار بهذه لفلاحي التطبیقي لمعلمین فرنسیینالقروض یجب أن تخصص للتعلیم ا- 

هي غایة جونار من هذا المشروع  یمكن القول انفي آخر المطاف  ،التصریحات مما أدى لإفشال مشروعه

    .ثقافياحتقار الجزائریین رغم أن ولایته عرفت مرحلة الإحیاء ال

  :وضح تناقص لعدد المدارس الإضافیةوسنعرض في هذا الصدد جدول ی

  )03(الجدول

 جدول یوضح تناقص لعدد المدارس الإضافي

 

                                                           
، دیسمبر 07، في مخبر الممارسات النفسیة والتربویة، العدد "وضعیة التعلیم الجزائري غداة الاستقلال الفرنسي" آسیا بلحسن رحوي،  1

  .69ص  ،) 84-58:ص م (، 2011
 . 536- 535، المرجع السابق، ص ص 02شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، ج 2
 .239، ص نفسهبد القادر حلوش، المرجع ع 3
  .76 -75، ص ص 2013نوز الحكمة  للنشر، الجزائر، ك ،01أحمد مریوش، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، ج 4

76.  



  شارل جونار  في الجزائر  إنجازات:الثانيالفصل 

 

      44 
 

  

                                                                           

                                                                                

                                                                                   

  

  

                             .227ص  ،بقالمرجع السا ،عبد القادر حلوش: المصدر

المدافعین عن مشروع انظم الحاكم العام شارل جونار إلى قائمة  :إنشاء جامعةالجزائر-

الشهادات ":فقال 1907 ات المالیة لشهر مارسوتحدث عنه في جلسة أعمال المندوبی )04الملحق(الجامعة

تكون لصالح التعلیم المهني  )03الملحق()یقصد المدارس العلیا التحضیریة (الخاصة التي كانت تقدمها 

والتطبیقي والذي نقترح توزیعه على نطاق واسع في المدارس المهنیة، والجامعة الجدیدة یمكن لها أن تقدم 

أنشأت الإدارة  1"دقیق للزراعة والصناعة والتجارة في الجزائرالعلوم البحثیة والأعمال الحرة وتضمن توظیف 

 لتعرف على كنوز الثقافة العربیة الإسلامیةجامعة الجزائر من أجل التوظیف ل 1909الاستعماریة الفرنسیة 

: الكلیات الموجودة فیها ومن بین، 3طالب فقد كانت مناهجها تابعة للإدارة الفرنسیة 1605 ،و2في الجزائر

معهد العلوم   ،معهد الدراسات الإسلامیة: وق، الطب، الصیدلة والآداب والعلوم، والمعاهد التابعة لهاالحق

وهنا نذكر بعض الإحصائیات لبعض  ،4، ومعهد الفنون الجمیلةیاسیة، معهد التجارة العلیا، معهد باستورالس

طالب ووصل  178یقدر ب 1910سنة  الطلبة في كلیات جامعة الجزائر فقد كان عدد الطلبة في كلیة الطب

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة )1956-1909(خمیلي العكروت، جامعة الجزائریین الأهداف الاستعماریة وتكوین الطلبة المسلمین الجزائریین  1

، 53، ص 2008/2009الماجستیر في التاریخ المعاصر، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاریخ، 

 ).غیر منشورة(

اجي شنوف، موسى عصام وآخرون، محمد بن شنب والإستشراق، سلسلة محاضرات، الملتقى الدولي محمد بن شنب والإستشراق، ن2 

  .2015، وزارة الثقافة، الجزائر، 2014دیسمبر  10إلى 07المنظم بولایة المدیة 
  .280بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  3
  .64، ص 1900الشریفي، الجزائر في القرن العشرین، دائرة المعارف والعلوم الدولیة، القاهرة،  4

  عدد المدارس الإضافیة               إحصائیات                 

  217  نائب مدیر التربیة 

  202  الحاكم العام 

  166  الإحصائیات العامة للجزائر

   161  تقریر مكتب الحاكم العام 
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طالب  168كان عدد الطلبة الجزائریین في الجامعة  1911وفي سنة  ،1طالب 195إلى  1914العدد سنة 

  .2في العلوم 23في الطب و 13في الحقوق و 23في الأدب و

ومنه نلاحظ أن في عهد شارل جونار تطورت المدارس وظهرت مدارس جدیدة عملت على نشر 

  .یس الجزائریین وساعدت في تثقیفهمالتعلیم وساهمت بشكل بسیط في تدر الثقافة و 

  : الجمعیات والنوادي- 02

على إنشاء الجمعیات  هذا الصنف من المؤسسات الثقافیة، فعمل لم یتخاذل شارل جونار بتطویر

، فقد التواجد الفرنسيقبیل في الجزائر والنوادي في الجزائر والتي سنتطرق لها بعدما نتعرف على هذا النوع 

عرف المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني جملة من التنظیمات التي كانت تتمیز بالبساطة ، استمدت 

ركائزها من الدین الإسلامي ، لكن هذه التنظیمات شهدت تغیرا جذریا نتیجة الإحتلال الفرنسي للجزائر سنة 

المتعلق بإقامة  1901، واعتبر صدور قانون 3يوظهرت مع الوقت جملة من الجمعیات والنواد 1830

، وقبل الشروع في 4الجمعیات والنوادي وحریة تسییرها مكسبا للجزائریین حیث حاولوا الاستفادة منه واستغلاله

ذكر الجمعیات والنوادي التي كانت سائدة في عهد شارل جونار لابد وأن نتطرق للعوامل التي دفعت هاته 

  : التنظیمات للظهور وهي كالأتي

كان للوضع الداخلي للجزائر الأثر البالغ على نشأة هذا النوع من المؤسسات : العوامل الداخلیة-

  :التي ساهمت على ظهورها نذكر واملالثقافیة ، ومن أهم الع

استطاع جونار كسب عطف الجزائریین وذلك من خلال سیاسته  :سیاسة شارل جونار التعلیمیة-

ة كإنشائه لمدرسة اللبقة والمرنة صوبهم والتي تمثلت في تشجیعه للخدمات الإجتماعیة والدراسات العربی

                                                           
1  Jen Alazard , histoire et historiens de l'Algérie 1830-1930 ,Librairie Félix Alcane ,paris, S.d.é ,p:367.     

  .113عبد الحمید عومري، المرجع السابق، ص  2
، في مجلة البحوث التاریخیة، المجلد "1930 – 1830حریة إنشاء الجمعیات في الجزائر في ظل الإحتلال الفرنسي " أمال معوشي، 3

  .121، ص ) 148 - 121:ص م ( ،2020، مارس 01، العدد 04
 ،2017، ماي 02العدد ، في المجلة التاریخیة الجزائریة، "1950- 1900:ظهور الجمعیات والنوادي ودورهم بالمسیلة "كمال بیرم،  4

 .13ص  ،)  30-13:ص م (
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على التقرب من طبقة المحافظین والعمل واعتمد جونار في سیاسته ، 19051تلمسان و  1904الجزائر 

  .2كتقدیم الدروس في المساجد وغیرها هم على القیام بمهامهم بتشجیع

لكن ذلك كان في  الإسلامي والعربي عرفتها الجزائر كغیرها من بلدان العالم: الحركة الإصلاحیة-

وسار على  ، وحمل أفكاره3لأفغانيا فقد كانت هاته الحركة التي قادهافترات متأخرة نتیجة للتواجد الفرنسي 

ولا بد أن ننوه إلى  ،4حیث كانت عامل مهم في ظهور حركة الإصلاح في الجزائرمحمد عبده نهجه تلمیذه 

وأثرت في أوساط المجتمع  1914أن الحركة الإصلاحیة في الجزائر بدأت ببدء أعمال ابن بادیس سنة 

  .5الجزائري

لقد كانت الدوافع الأساسیة للهجرة هي دوافع دینیة  :المشرق والمغربین الجزائریین من عودة المثقف-

ومن بین الشخصیات  ،6تعلیمیة بالدرجة الأولى حیث كان مثقفي الجزائر یغادرون إلى البلاد الإسلامیة

   وعبد الحمید بن بادیس وغیرهم إذ یعدون من دعاة الإصلاح 7الجزائریة التي تكونت خارج الجزائر الأمیر خالد

   الإصلاح

                                                           
، ص 2004، -الجزائر–أبو القاسم سعد االله، المطبعة العربیة، غردایة :أحمد صاري، شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، تق 1

108.  
  .10، ص 2010عبد القادر حلوش، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، دار الأمة، الجزائر،  2
، رجل إصلاحي، یتمیز الأفغاني بالإقدام والثبات والإلحاح والمعارضة، كما كان كثیر التنقل من بلد 1839ولد في  :ال الدین الأفغانيجم 3

عبد القادر المغربي، جمال الدین : رینظ 1897، تعرض للسجن والنفي بسبب نشره لأفكاره الإصلاحیة، توفي في الأستانة سنة،رلأخ

 .11-9، ص ص )س.د(، دار المعارف، القاهرة، 3ط الأفغاني،
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین نموذجا"زیلوخة بوقرة، سوسیولوجیا الإصلاح الدیني في الجزائر 4

سلامیة، قسم علم الإجتماع والدیموغرافیا، ، كلیة العلوم الإجتماعیة والعلوم الإ- باتنة–في علم الإجتماع الدیني، جامعة الحاج لخضر 

  ).غیر منشورة(، 71،73،74، ص ص 2008/2009
، )ب.د(ار البعث، د، 1أحمد حماني، صراع بین السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئیس عبد الحمید بن بادیس، ج 5

 .52، ص )س.د(
 .90، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1962-1830معاصرة عمار هلال، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر ال 6
7

انتقل الأمیر خالد مع والده إلى  بدمشق، 1875هو الأمیر خالد بن الهاشمي بن الأمیر عبد القادر الجزائري، من موالید   :الأمیر خالد  

كما أسس تنظیم   1907، حصل على رتبة نقیب )سان سیر(دخل إلى الكلیة العسكریة الفرنسیة  1893وفي سنة  1892الجزائر سنة

، 2بسام العسلي، الأمیر خالد الهاشمي الجزائري والدفاع عن جزائر الإسلام، ط: ینظر 1936الجزائر الفتاة بباریس، توفي في دمشق سنة 

   . 10- 09، ص ص 1984دار النفانس، بیروت ، 
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  .1الجزائر أي بعد عودتهم لأرض الوطن بدأو بنشر أفكارهمفي 

ساهمت جملة من المتغیرات التي طرأت على الواقع الجزائري في ظهور الجمعیات والنوادي ولعل 

أبرزها سیاسة اللین المتبعة من قبل جونار بالإضافة إلى الحركات الإصلاحیة التي ظهرت في العالم 

جاءت بها الدین الأفغاني ومحمد عبده ،كما حملت الفئة المثقفة أفكارها الإصلاحیة و الإسلامي بزعامة جمال 

  .من مشرق البلاد ومغربها

ساهم الوضع الخارجي ولاسیما العربي الذي كان یحیط  بالجزائر على ظهور : العوامل الخارجیة

  :، ولعل من أبرز هاته العوامل نذكرالجمعیات والنوادي داخل ربوع الوطن 

أثرت الصحافة المشرقیة على الوضع الداخلي للجزائر بشكل كبیر، ومن : تأثیر الصحافة الشرقیة-

  : بین المجلات التي ذاع صیته أنذاك وكان لها تأثیر كبیر نجد

أصدرها الأفغاني مع تلمیذه محمد عبده وهي المجلة الإسلامیة الأولى والتي ترمي إلى  :العروة الوثقى

  .2رض كل أنواع التبعیة والإستعمانصرة المسلمین ورف

  لأخیر من شهر شوال سنة في العشر ا، 3أسس هذه المجلة محمد رشید رضا :مجلة المنار

وهي مجلة  ،4، وكان الهدف منها هو الإصلاح الدیني والإجتماعي للأمة الإسلامیة هجري 1315

  إصلاحیة 

                                                                                                                                                                                            
 
  .282عبد الكریم بوصفصاف، المرجع السابق، ص  1
  .14 -13ه ، ص ص  1417سید هادي خسرو شاهي، العروة الوثقى ، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، إیران ،  2
في قریة القلمون على شاطئ البحر المتوسط من جبل لبنان ، تعلم في كتاب قریته ثم إلتحق  1865من موالید  :محمد رشید رضا 3

 ،أحمد إبراهیم: ینظر .نت بدایات عمله الإصلاحي في الصحافة وأنشأ جریدته الأولى المناربالمدرسة الوطنیة الإسلامیة بطرابلس، وكا

، ص ص )س.د(، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والأنباء والنشر،الدار المصریة للتألیف والترجمة، مصر، "رشید رضا الإمام المجاهد "

19-42. 
  .2، 1، ص ص 1998، 01المنار، مجلد ، مطبعة 2محمد رشید رضا، مجلة المنار، ط 4
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للقرآن الكریم ، وتم إصدارها بانتظام إلى  فقد كانت تنشر أخبار العالم الإسلامي وتقوم بتقدیم شروح

  .19351غایة وفاة رشید رضا في 

كان جمال الدین الأفغاني بدون شك أقوى شخصیة من  :تأثیر جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده-

كان لأفكاره الأثر البالغ وسار ضال القلمي العربي في تلك الفترة، حیث بین جمیع الشخصیات التي كونت الن

الرامیة لمكافحة الإستعمار في بث روح النضال والجهاد  هكما ساهمت أفكار ، 2نهجه تلمیذه محمد عبده على

، وقد أجمع الأفغاني على أن ساهم في ظهور الجمعیات والنوادي هذا ما ،في نفوس الشعب الجزائري

وكان لتأسیس  ،3للإستعمارالانحلال الخلقي والتخلف الفكري هما العامل الذي یقود الشعوب لتصبح فریسة 

الجامعة الإسلامیة صدى كبیر إذ أثرت على الجزائریین نظرا لما حملته من أفكار تدعوا لمواجهة التحدیات 

  .4روالعراقیل الواقعة في العالم الاسلامي وذلك من خلال مجلة العروة الوثقى التي كانت تصدر في المهج

إلى بث أفكاره  1903عبده عندما زار الجزائر في  سعى محمد: 1903زیارة محمد عبده للجزائر -

 ،ونار بمحمد عبده وبأسلوبه الدعوي، وما ساعده على ذلك هو إعجاب جلإصلاحیة خلال الفترة التي قضاهاا

لو كان في المسلمین عشرون شیخا مثل الشیخ محمد عبده :" صح القول فقد ورد على لسان جوناروإن 

، لا نعلم مدى صحة هذا القول لكن إن صح فإننا نستنتج "نا، ولرضیته لي دینالأعتز الإسلام جانبا وكبر شأ

إنبهار جونار بشخصیة محمد عبده وتأثره بأسلوب عبده الدعوي وهذا إن دل على شيء إنما یدل على المكانة 

  جزائر كعبد الرفیعة والشأن العظیم لمحمد عبده ، و ما ساعد محمد عبده في نشر أفكاره هو اجتماعه بعلماء ال

  

                                                           
  .272، ص )س.د(كریم عزقول، دار النهار للنشر، لبنان، : ، تر)1939-1798(ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة  1
التونسیة للنشر،  المنجي سلیم وآخرون، الدار:، تر"القومیات الإسلامیة والسیادة الفرنسیة " شارل أندري جولیان، إفریقیا الشمالیة تسیر 2

 .28، تونس، ص 1976
 .10، ص )س.د(، دار الكاتب العربي، بیروت، "جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، سعد زغلول"قدري قلعجي، ثلاثة من أعلام الحریة  3
  .50،54، ص ص 1994، دار الشروق، بیروت، "نموذج مصطفى كامل"محمد عمارة، الجامعة الإسلامیة والفكرة القومیة  4
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، كما نجد أن مجلة 2، هذا الأخیر الذي استضافه في بیته طیلة مدة زیارة للجزائر1الحلیم بن سمایة

  . 3المنار التي كان یشرف علیها تلمیذه محمد رشید رضا لعبت دورا هاما في نشر فكره الإصلاحي

كبیر في  ظهور هاته المؤسسات ، فقد كان للصحافة دور فيلعبت جملة من التأثیرات الخارجیة 

، ولا ننكر أن الفكرة الواحدة كفیلة بأن تغیر مجتمع كامل وهذا ما وصل إلیه ظهور الجمعیات والنوادي

بیر في ظهور هذا النوع الأفغاني وسار على دربة تلمیذه عبده ولوقع زیارة هذا الأخیر للجزائر صدى ك

  .المؤسساتي

، فظهرت جملة ا سواء من حیث الانتشار أو الأثرلم تختلف هاته المؤسسة عن سابقته :الجمعیات-أ

  :من الجمعیات في الجزائر على عهد شارل جونار وسنتطرق لها على النحو التالي

تم تأسیس هاته الجمعیة من قبل شبان جزائریون متخرجون من المدارس الفرنسیة : الجمعیة الرشیدیة-

ه أعضائها الدكتور ابن التهامي وابن بریهمات، وكان لها فروع في أنحاء البلاد فنجد فرع العاصمة لوحدومن 

ولعل أهم  4، و ركزت الجمعیة على نشر التعلیم وتقدیم الدروس1910عضو وذلك سنة  251كان یضم 

الملحق (المحاضراتقدمت جملة من هدف لها هو مساعدة الشباب الجزائري على العمل بالإضافة إلى أنها 

  .5باللغتین العربیة والفرنسیة" نشرة"، ولا بد أن نذكر بأن الجمعیة كانت تصدر 1907سنة  )10

                                                           
 1866جویلیة15هو عبد الحلیم بن علي بن عبد الرحمان بن حسن خوجة من آل بن سمایة، من موالید  :عبد الحلیم بن سمایة 1

جانفي 2بالعاصمة من عائلة مشهورة بالعلم والمعرفة، یعد بن سمایة من كتلة المحافظین على التراث الإسلامي، توفي الشیخ بن سمایة في 

المنهج الإصلاحي في فكر الشیخ عبد الحلیم بن سمایة "مراد بن حمودة، : عالبي أنظروتم دفنه في مقبرة الشیخ عبد الرحمان الث 1933

، ص )  127 – 100: ص م( ، 2017، دیسمبر 01، العدد03، المجلة الجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیة، المجلد "1866-1933

  .101،109،121ص 
،في المجلة الجزائریة للبحوث والدراسات " "الوقائع والتداعیات" 1903الجزائر سنة  زیارة الشیخ الإمام محمد عبده إلى"إبراهیم لونیسي،  2

  .127- 123ص ص ، ) 143 - 114:ص م ( ، 2021، دیسمبر 02، العدد 07التاریخیة المتوسطیة، المجلد 
، في مجلة دراسات "الفرنسي  من خلال الأرشیف 1903صدى زیارة الشیخ محمد عبد للجزائر سنة "عبد القادر دوحة، أمحمد دراوي،  3

  .279ص )   135-123:ص م(، 2020، جانفي 01، العدد12المجلد " المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة "وأبحاث 
 .332ص  بشیر بلاح، المرجع السابق،  4
 .139، المرجع السابق، ص 2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج 5
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لكن سرعان ما أعادت النخبة الجزائریة تنظیمها في  1908تأسست بالعاصمة في  :الجمعیة التوفیقیة

یتبین لنا ن خلال القانون الأساسي للجمعیة وم ،1وعض 200، وبلغ عدد أعضائها في السنة الموالیة 1911

جمع أولئك الجزائریین الذین یرغبون في تطویر أفكارهم العلمیة والإجتماعیة وتثقیف  أنها كانت تهدف إلى

، ولاشك أن هذه الجهود توضح موضعین هامین تهامي وناب عنه السید محمد صوالحترأسها ابن ال،  أنفسهم

تبنت التوفیقیة شعار  ،2ثقافیة والثاني الروح التي كانت سائدة في الجزائر أنذاك أحدهما دور الجمعیة كمنظمة

سها كمنتدى أخوي ، وقدمت نفن في الإرتقاء الفكري والاجتماعيالسعي نحو تحقیق تجمع للجزائریین الراغبی

الجمعیة نظمت  ؛المتمثل في نشر المعارف والعلوم ، وقد سارت على درب الرشیدیةومدرسة لأعضائها

؛ فقد تعلقت مواضیع تلك المحاضرات 1911ة سن )10الملحق (التوفیقیة سلسلة من المحاضرات العلمیة

بالقانون الدولي والحضارة العربیة والتاریخ والأدب العالمي، ما زاد من تعریف الجمعیة أكثر وبمساهماتها 

   3. الثقافیة

على ید عباس بن حمایة، ولقد سعت  1913تأسست هذه الجمعیة حوالي سنة : الجمعیة الصادقیة-

نجد الإهتمام بالتربیة الإسلامیة والعنایة بها ونشر التعلیم  4إلى تحقیق جملة من الأهداف التي من أهمها

العربي بالإضافة للقیام بالإصلاح الإجتماعي إذ ساهمت بذلك الصادقیة في إعطاء دفعة قویة للنهضة 

كانت تقدمها، وتعد هاته الجمعیة من بین الجمعیات التي انتشرت لكن في الفكریة من خلال النشاطات التي 

  . مدن أقل أهمیه أي لم تكن بالمدن الكبرى

ركزت على وما یلاحظ عن الجمعیات التي نشطت في عهد شارل جونار فنجد أن جل هاته الجمعیات 

فیة المختلفة لكن كان أسمى أهدافها ، لا ننكر اهتمامها بالعدید من النشاطات الثقانشر التعلیم في الجزائر

تطویر التعلیم ونشره وهذا راجع لسیاسة التجهیل المتبعة من قبل المستعمر الفرنسي ما دفع بهاته الجمعیات 

  .الي العمل على محاربة هاته السیاسات التي تسعى إلى تعتیم الفكر وطمس الهویة الجزائریة

                                                           
 .332، ص نفسهبشیر بلاح، المرجع  1
  .138،  137، المرجع السابق، ص ص 2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة،ج 2
 151- 125: ص م ( ،2002، 06في مجلة المصادر، العدد  ،" 1914- 1900إرهاصات الحركة الوطنیة الجزائریة " إبراهیم میاسي،  3

   .196ص  ،)
  .113ص  أحمد صاري، المرجع السابق، 4
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كبیر على غرار الجمعیات ، فقل ما كان هناك نوادي لم تكن النوادي منتشرة بشكل : النوادي- ب

  .في عهد الحاكم العام شارل جونار ناشطة في الجزائر

عاطفون متتم تأسیس النادي من قبل بعض المثقفین الجزائریین وأیده الفرنسیون ال: نادي صالح باي-

:" والتعاون حیث ورد ما یليل العمل وقد جاءت في وثیقة تأسیسیة دعوة المتعلمین من أج ،1مع الجزائریین

وعلیه ندعوا شهامتكم وغیرتكم وكرمكم بلسان الدین للإنخراط مع المنخرطین في موطن من مواطن ... 

سعد االله بخصوص تاریخ تأسیس النادي بأنه لا یملك أبو القاسم ویذكر ، 2..." الإسلام وفعل خیري عام 

كان یضم ألفا وسبعمائة عضو أي أن النادي تأسس  1908وثائق تبت متى تأسس لكنه یذكر بأنه في سنة 

، 3بقسنطینة وكان له فروع في عدة مدن 1907أما المؤرخ بشیر بلاح فیذهب إلى أنه تأسس في  ،قبل ذلك

المجموعتین  یهدف نادي صالح باي إلى نشر التعلیم والمساعدة على تحریر الجماهیر الجزائریة والتوفیق بین

ما یضیف ابن حبیلس لأهداف النادي بأنه كان یعقد محاضرات علمیة وأدبیة وخلق ، كالفرنسیة والجزائریة

بالإضافة إلى أن النادي كان یسعى إلى ترقیة الأوضاع  ،4جمعیات خیریة والدعوة إلى العمل والأخوة والتعاون

الجزائر إبان فترة ومنه فقد لعب نادي صالح باي دور ثقافي كبیر في 5الجزائریین المادیة والمعنویة للمسلمین 

  .حكم شارل جونار وذلك من خلال تجسیده لأفكاره في أبهى صورة لها

  : الزوایا والمساجد- 03

انتشرت الزوایا والمساجد بالجزائر في عهد جونار ولعبت دورا هاما في الجانب الثقافي وكان لها الأثر 

   .البالغ على مسار المسألة الثقافیة في الجزائر

، بل كان من قبل ذلك بكثیر ئر لم یكن بفترة حكم  جونار فحسبانتشار الزوایا في الجزاإن : الزوایا-أ

  . بهالكن جونار اهتم بهاته المؤسسة في عهده لأهمیة البالغة التي كانت تحظى 

                                                           
  .138، ص 02أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج 1
  .115أحمد صاري، المرجع السابق، ص  2
 .332بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  3
 .139، المرجع نفسه، ص 02أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج 4
 .333بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  5
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هي بیت أو مجموعة من البیوت التي بناها الفضلاء والزهاد لإیواء الضیوف وقراءة القرآن : الزاویة

تعتبر الزاویة مؤسسة تواصل بین الأفراد :" وتعرف الزاویة على قول محمد قسطاني ب ،1وذكر االله 

الساسة  ، وهي تعریفعودافهي المتنفس الثقافي والأمني والدیني للأفراد والجماعات ص... والجماعات 

رنة وثقافة شعبیة ، وتلعب الزاویة هذا الدور نظرا لطبیعتها المزدوجة ثقافة عالمة فقهیة سنیة مالمخزنیة نزولا

ومن أهم الأعمال التي تقوم ، 2"قل المستعد للانقیاد وفي الوجدانرمزیة طقسیة صوفیة عجائبیة تؤثر في الع

بها الزوایا هي التربیة والتعلیم إلى جانب القیام ببعض أعمال البر والإحسان، كما تعد مركزا للغرباء والفقراء 

  .3لإیوائهم

طرح مسألة إصلاح الزوایا من حیث المناهج ومواد  1900الجزائر سنة  حینما تولى جونار الحكم في

الزوایا في بلادنا :" كما دعمه في هذا الطرح أبي یعلى الزاوي من خلال قوله ،4التدریس والإدارة والتفتیش

دنا وفص... الجزائر عبارة جوامع ومقامات یجتمع فیها الناس للصلاة والبیات والقراءة وهذا مراد مؤسسیها 

تكون عقیمة  الآن أن نقول أن تلك الزوایا لطول الأمد علیها وقدم عهد تأسیسها وعدم تعهدها بالإصلاح تكاد

لإصلاح هاته المؤسسة  على تأیید رجال الزوایاوهذا إن دل على شيء إنما یدل  ،5"إذ لم یحسن شيء منها

ولعل أهم مقترح ورد في  سعیها للجدید والإصلاححیث نلاحظ من كلامه أنه یصف الزوایا بالعقم لعدم الدینیة 

، ویكون التعلیم فیها بطریقة تدریجیة وذلك حسب درجة تعلیم إلى مراحلالإصلاح هو العمل على تقسیم ال

أن الرتبة الإبتدائیة والرتبة الوسطى ینبغي للمعلم  :"ما تناوله بن الحسین في قوله الإستیعاب والحفظ وهذا

تقریر المسائل مجردة عن ذكر الخلافات والأدلة طویلة الذیل، حتى إذا اقتصر المعلم الإقصار فیها على 

على إحدى الرتبتین أو عاقته دون الترقي لما بعدها عوائق، فقد نال ما فیه كفایة من یر أن یخفق مدة 

                                                           
، في مجلة إنسانیات، العدد " بالكتاتیب القرآنیة في الجزائر من منظور الدراسات النفسیة والتربویة المعاصرةالتعلیم " مختاریة تراري،  1

 . 03ص )  66 - 57: ص م( ، 2001دیسسمبر–، ماي 14،15
دمة لنیل شهادة الدكتوراه في ، أطروحة مق"دراسة أنثروبولوجیة "الغالي بن لباد، الزوایا في الغرب الجزائري التیجانیة والعلویة والقادریة  2

، 31، ص 2008/2009الأنثروبولوجیا، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم الثقافة الشعبیة، 

 ).غیر منشورة(
، 1983طبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان الم1977-1900الطالب عبد الرحمان بن أحمد التیجاني، الكتاتیب القرآنیة بندرومة من  3

 . 16ص 
 .167عبد الحمید عومري، المرجع السابق، ص  4
 .133، ص 2005سهیل الخالدي، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، : أبو یعلى الزاوي، تاریخ الزواوة، مراجعة وتعلیق 5
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إلى أن یكون من حیاته فیما لا فائدة فیه لمثله، أما الرتبة العلیا التي لا یقصدها إلا من طمحت همته 

عالما معلما فلا بد فیها من تتبع عروق المسائل واستقصاء آثارها، وحث مطیة الفكر في أنجادها وأغوارها 

، ویستغنى في تقویة الملكة وتشحیذ الذهن علم أفید للطالب وأجدىوالاشتغال بتحریر أصل من أصول ال... 

  :  لأخذ صورة عامة لنشاط الزوایا في عهده واحد سنأخذ نموذجو  1" بالمباحث المتعلقة بنفس المسائل 

، دید بمستغانم بمنطقة تدعى تیجدیتتأسست هذه الزاویة في الغرب الجزائري بالتح :الزاویة العلویة

ولكن بناء الزاویة تم  1912جانفي  24حیث تم شراء قطعة الأرض التي تم فیها بناء الزاویة الأم وذلك في 

مؤسس هذه ، 2للتعلیم والعبادة كما كان لها تأثیر سیاسي كبیر على السكان ، وتعد الزاویة مركزا1914في 

یعد الشیخ الوحید الذي الأخیر الذي كان موالیا لفرنسا،  هذا ،الزاویة هو الشیخ أحمد بن علیوة المستغانمي

ین العامة ، وقد كان لهاته الزاویة صحیفة عربیة تهدف لتلقفي شارع سان جرمان) بباریس(أسس زاویة بفرنسا

   .3كان للإخوان العلویین تأثیر كبیر على الناسو " التقدم الجزائري"وحیة تحت اسم الثقافة الر 

وهي ...:" بقوله  1903، فقد تحدث عنها ابن زكري وذلك سنة تهرت بلاد القبائل بكثرة الزوایاكما اش

"  تزید ویمكن أن، أربعین فیما أعلم كثیرة یبلغ عددها باعتبار الكبیرة والصغیرة ما بین خمسة وثلاثین إلى 

فما یلاحظ من قول ابن زكري فإنه كانت هناك العدید من الزوایا بشكل كبیر في عهد الحاكم العام شارل  4

  .لدعم هذا الأخیر للزوایا وشیوخهاجونار نتیجة 

لقد كانت هناك العدید من الزوایا هذا إن لم نقل أغلبها موالیة للإستعمار الفرنسي ولعل من بین ما 

یثب هذا الكلام هو ما یتعلق بالطریقة التیجانیة وذلك بعد أن قام رئیس الطریقة أحمد التیجاني وتزوج 

                                                           
محمد صالح : ، تق1932-1904حلات إلى الجزائر منشور ضمن مجموع خمس ر  1904محمد الخضر بن الحسین، الرحلة الجزائریة  1

 .39، ص 2004، بیروت، رالجابري، المؤسسة العربیة للدراسات والنش
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ 1934- 1909غزالة بوغانم، الطریقة العلویة في الجزائر ومكانتها الدینیة والإجتماعیة  2

غیر (، 140، ص 2007/2008، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاریخ والآثار، -قسنطینة-منتوريالحدیث والمعاصر، جامعة 

 ).منشورة
  .288 - 286أحمد حماني، المرجع السابق، ص ص  3
  .162عبد االله عومري، المرجع السابق، ص  4
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، وبعدما توفي زوجها سنة بة ضابطالأكادیمیة العسكریة برت تم تعینها في 1903بالفرنسیة أوریلي بیكار وفي 

  .1تولى ابنه شؤون الزاویة فغادرت بیكار عین ماضي 1911

دفع ما  ؛مقدسة في نفوس المجتمع الجزائري تحمل هاته المؤسسة شأن عظیم ومكانة:المساجد - ب

  .، لما تحمله من أثر وقداسةبجونار صب اهتمام كبیر نحوها

الأساسیة قیام المسلمین بأداء الصلوات فیها وتحفیظ القرآن الكریم هي مؤسسة دینیة وظیفتها  :المساجد

  .2وتعلیم بعض العلوم الإسلامیة والفروض الدینیة

ومنذ تولي جونار الحكم في الجزائر سعى لدعم المساجد في  كل الجوانب ولاسیما فیما یخص التعلیم، 

، وما یلاحظ ازدیاد عدد الأئمة 3عة الحالحیث عمل على إبقاء الشخصیة الجزائریة لكن في ظل فرنسا بطبی

 23إمام منهم  182أصبحوا  1907إمام  وفي  149بعد تولیه الحكم بفترة وجیزة، حیث أصبح عدد الأئمة 

مدرسا وغیرهم، وهذا یرجع إلى سیاسة  جونار إذ عمل على رد الاعتبار للمؤسسات الدینیة  19مفتي و

، بینما تم إسناد 4ام الولایة العامة بالجزائر بالتكفل بالمساجد الكبرىولاسیما المساجد، والدلیل على ذلك قی

المهام المتعلقة بالترمیم والاعتناء بالمساجد الصغرى كلفت بها البلدیات، ویذكر جونار في تقریر له سنة 

 قام جونار بتعین   وقد5 فرنك من أجل ترمیم المساجد الصغرى 31.765بأنه خصص مبلغ یقدر ب  1905

مفتیا في قسنطینة ومدرسا بجامعها الكبیر وعین عبد الحلیم بن سمایة مدرسا بالجامع الجدید 6بن الموهوب ا

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في 1954 – 1900جمال مخلوفي، السیاسة الثقافیة الإستعماریة في الجزائر خلال الفترة  1

، 2019/  2018، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، 01التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة أحمد بن بلة وهران 

  ).غیر منشورة(، 169ص 
 .154، ص   2009لیة، دار الصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، یحي بوعزیز، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدو  2
  .80-79أبو القاسم سعد االله، أفكار جامحة، المرجع السابق، ص ص  3
 .. 470 -469، 170ص ص ، المرجع السابق، 02شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، ج 4

5 Jonnart (M,C( ,Exposé de la situation générale de l'Algérie , Imprimeur du gouvernement  

 Général , Alger , 1906 ,p91.  
بزاویة  وتعود أسرته إلى الشیخ ابن الموهوب المدفون  1866هو المولود بن محمد بن موهوب، ولد في قسنطینة سنة  :ابن الموهوب 6

باسمه موجودة ببلدیة صدوق في ولایة بجایة وهو رائد من رواد النهضة الفكریة والثقافیة، ولقبه سعد االله بزعیم المصلحین، توفي في 

                                                                      .07أحمد صاري، المرجع السابق، ص : ینظر. 1939
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، ومن بین المساجد التي كانت موجودة في عهد جونار نذكر ما یلي على سبیل المثال لا  1بالعاصمة

  :الحصر

مدرسا لمدة خمس مرات  المسجد المدرس السید الحفناوي حیث یشتغلیشرف على  :المسجد الكبیر-

في الأسبوع من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة، والذین یحضرون الدروس هم من عمال المسجد البسطاء 

ومن الخواص المسلمین الذین هم غرباء عن المدینة في الأصل، وكانت دروس المسجد تشمل مبادئ العلوم 

  .في  الفقه  الإسلاميبعض  الدروس الأوروبیة ویسعى لإقناعهم بها إضافة  ل

،  ومن بین الدروس التي فى كمال خلال أیام الأسبوع كاملةكان یشرف علیه مصط :مسجد سیفر-

حریة الفكر في العقیدة  كانت تقدم داخل المسجد ما یتعلق بمادة القواعد، وقد كان أئمة المسجد یدعون إلى

  . 2من أجل التأثیر في مستمعیه

أن هذا الأخیر القول ومن خلال كل ما عرض حول الزوایا والمساجد في عهد جونار فإننا نصل إلى 

سعى بكل جهد على الحفاظ على هذا النوع من المؤسسات والتي تضرب الوتر الحساس المتمثل في الدین 

  .سة؛لأن جونار علم علم الیقین بأن السیطرة على الجزائر وشعبها لا تتم إلا بهاته السیا

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .86أبو القاسم سعد االله، أفكار جامحة، المرجع السابق، ص  1
 .159 - 158، المرجع السابق، ص ص 03، ج1954 – 1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  2
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  :خلاصة 

قدم إنجازات كبیرة لصالح الإستعمار نستنتج من خلال ما ورد في هذا الفصل بأن شارل جونار 

  :الفرنسي في المدة التي تولى فیها منصب الحاكم العام على الجزائر وسنوجزها في النقاط التالیة 

في الجزائر وذلك من أجل حاول شارل جونار من خلال سیاسته الثقافیة تنظیم المجال التعلیمي - 

تطبیق مخططه الإستعماري من خلال إتباعه لإصلاحات من بینها السماح بتكوین المعلمین من خلال 

  .كذا تنشیط حركة الترجمة والتألیفتخصیص فرع أهلي لتعلیمهم و 

كل إنشاء مدارس مختلفة كالابتدائیة، والإضافیة وغیرها، كما اهتم بتعلیم البنات وكان الهدف من - 

  .كمادة أساسیة محل اللغة العربیة هذا نشر اللغة الفرنسیة والحفاظ علیها

یات سن جونار قانون یسمح بإنشاء الجمعیات والنوادي في الجزائر والتنصیب على رأسها شخص- 

  .یعملون لخدمة فرنسا ومساعیها

م ودعمهم للإستعمار تنظیم التعلیم في الزوایا والمساجد ومحاولة التقرب من شیوخهم لكسب موالاته- 

  .به من مكانة إجتماعیة في الجزائر الفرنسي وذلك لما یتمتعون

وتبقى هذه الإسهامات التي قدمها شارل جونار في الجزائر ما هي إلا غایة حاكم عام فرنسي یرمي 

  .ه وثقافتهإلى تمزیق وتفكیك وحدة الشعب الجزائري والقضاء على مقومات
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  : تمهید

الجزائر وتطبیقها؛ جعل العدید من الفئات داخل وخارج إن إقبال شارل جونار على سیاسته الثقافیة في 

، وهذا ما سنتطرق رضة والتناقض في ردة الفعل أحیاناالجزائر تتخذ ردود فعل مختلفة تتراوح بین التأیید والمعا

له في هذا الفصل، البدایة تكون بالوقوف على موقف النخبة بكتلتیها، ثم نتناول ردة فعل الأهالي، وبعدما 

نتطرق للموقف المتخذ من قبل المعمرین ما إذا كان و على ردة الفعل التي اتخذها الشعب الجزائري  نتعرف

أعجبهم ما أتى به جونار من سیاسات لامست الجانب الثقافي بالجزائر أم وقفوا ضدها وعارضوها وفي آخر 

، وهذا من خلال قف برلمانهاأو بالجزائر وكذا مو  الفصل نقف على ردود فعل الحكومة الفرنسیة  سواء بفرنسا

  فیما تمثلت ردود الفعل اتجاه السیاسة الثقافیة لشارل جونار في الجزائر؟ : السؤال التالي  الاجابة على
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  :موقف النخبة الجزائریة: أولا 

انتهاج ي إن الأحداث المتسارعة التي عرفتها الجزائر إبان هذه الفترة وكذا إستمرار السلطات الإستعماریة ف 

، مستقبلهم وأثر هذا الضغط المستمر، وإبقاء الجزائریین بعیدین كل البعد عن معرفة سیاسة التعتیم والتجهیل

، ویرجع السبب وراء ئري والحفاظ على حقوقهظهرت فئة من الجزائریین تطالب بتحسین أوضاع الشعب الجزا

  .یمیة التي طبقتها فرنسا بالجزائرالسیاسة التعل التطور الفكري لهذه الفئة هو حصولها على التعلیم الناتج عن

  : مفهوم النخبة- أ

  .یختلف مفهوم مصطلح النخبة بین اللغة والإصطلاح وهذا ما سنتطرق له من خلال عذا المفهوم

  : الغويالمفهوم -

أي النخبة كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي نخب، والنخبة لغة بضم النون المختار والمصطفى فیقال أنخبه 

، 2}واالله یصطفي من الملائكة رسلا من الناس { : ، وهذا ینطبق مع قول االله سبحانه وتعالى1اختاره واصطفاه

تنطوي النخبة في أشیع معانیها على عملیة انتقاد ربما تكون طبیعیة أو اجتماعیة أو ثقافیة تتمایز من خلالها 

  .3من قلة من الناس على الكثرة

  : المفهوم الإصطلاحي-

صد بها الفئة القلیلة في المجتمع التي حظیت بمركز سیاسي، أو اجتماعي مرموق، كما نجد هذا التعبیر یق

ینطبق على مجموعة تفوقت أو برزت في مجال معین، حیث أطلق على هذا الشریحة العلیا التي تتمتع بأكبر 

                                                           
طروحة لنیل شهادة ، أ)1954-1919(رمضان عثماني، الأسس التاریخیة والمنطلقات الفكریة للنخبة الجزائریة ودورها في الحركة الوطنیة  1

تاریخ الحركات الوطنیة المغاربیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاریخ، :، تخ)د.م.ل(دكتوراه 

 ). غیر منشورة(، 70، ص 2019/2020
 .75القرآن الكریم، سورة الحج، الآیة  22
 . 71رمضان عثماني، المرجع السابق، ص  3
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هذه الفئة أهم الكفاءات في  قدر من التمثیلات الرمزیة والكفاءات التنظیمیة مشكلة جماعة النخبة وتجمع

  .1مجال تخصصها

  : مفهوم النخبة الجزائریة-ب

ثریات الشبان المتخرجین من الجامعات الفرنسیة والذین كانوا قادرین بأعمالهم أن یصعدوا :" عرفت على أنها

كان ، وعرفها جورج مارسي الذي 2"فوق الجماهیر وأن یضعوا أنفسهم في مصاف ناشري الحضارة الحقیقیین

مدیرا للمدرسة الجزائریة الإسلامیة بتلمسان على أن النخبة تلك الأقلیة من الموظفین والمحامین والصحافیین 

الذین جمعوا بین الثقافة العربیة والثقافة الفرنسیة والذین یعرفون في نفس  الجزائریین والمعلمین، لكن أولئك

، ویمكن تعریف النخبة على أنها 3تراث الفرنسيالوقت عن مؤلفي العصر الإسلامي الذهبي وعن كتاب ال

الفئة التي قادت العملیة السیاسیة وتصدت للإستعمار بطرق جدیدة حملت معالم نهضة ثقافیة وإجتماعیة 

، فالنخبة الجزائریة هي فئة جدیدة تخرجت من المدارس والمعاهد الفرنسیة وتفرنست ثقافة وتفكیرا 4جدیدة

  . 5وسلوكا

ثقافة ، والذین ربطوا الن متخرجیین من الجامعات الفرنسیةالجزائریة هي مجموعة شبان جزائرییفالنخبة 

ي یتمتع ، وهم الفئة التي یتسنى لهم الإندماج في المجتمع الفرنسي والتمتع بالحقوق التالفرنسیة بالثقافة العربیة

  .بها الفرنسیون في دولتهم

  

                                                           
 .71-  70رمضان عثماني، المرجع السابق، ص ص  1
- 159، ص ص 1992، دار الغرب الإسلامي لبنان، 04، ط02، ج )1930-1900(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  2

160 . 
 . 160، ص المرجع نفسه 3
، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه العلوم في )1954- 1940(سلیمان قریري، تطور الإتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة  4

التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم العلوم الإنسانیة، 

 ).  غیر منشورة(، 42، ص 2010/2011
 . 403ه، ص  1421إسماعیل أحمد یاغي، تاریخ العالم العربي المعاصر، مكتبة العبیكان، الریاض،  5
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  :إتجاهات النخبة الجزائریة- ج

اختلف الكثیر من الكتاب حول تصنیف وتقسیم النخبة الجزائریة، فهناك من قسمها إلى قسمین وهناك من 

  : أقسام ومن بین هذه التقسیمات نجدقسمها إلى ثلاث 

تعني بقاء الحالة الراهنة لمعارضة " المحافظیة " یتفق العلماء على أن في الجزائر كلمة  :كتلة المحافظین-

والتجنیس والتجنید الإجباري في الجیش الفرنسي، أما على المستوى الثقافي فإن المحافظیة  الأفكار الغربیة

الجزائریة كانت تعني الإبقاء على النظم الإسلامیة والتعلیم العربي، وتعني كتلة المحافظین كل الطبقات 

اء ومن زعماء الدین وبعض الجزائریة التي تتكون من المثقفین التقلیدیین أو العلماء ومن المحاربیین القدم

و عبد الحلیم بن  1عبد القادر المجاوي، مولود بن الموهوب: الإقطاعیین والمرابطین، ومن أبرز أعلامها

  .2سمایة

كانت منافسة للمحافظین، فهم جماعة من الجزائریین الذین جمعوا بین الثقافة العربیة  :جماعة النخبة-

الموظفین، المحامین، الصحافیین، المعلمین، المترجمین، الأطباء : والثقافة الفرنسیة، ومن أبرز هؤلاء

والقضاة، وقد قدم المؤرخ أبو القاسم سعد االله إتجاهات النخبة بتصنیف دیني فكان  الإتجاه التقلیدي، والإتجاه 

  .3المعتدل، والإتجاه الإصلاحي

  : 4أما عبد القادر حلوش فقد قسمها إلى ثلاث إتجاهات

  .یضم مجموعة من الشیوخ المحافظین على التراث الإسلامي: الأول الإتجاه - 

  .وهو الفئة التي تؤمن بالحداثة: الإتجاه الثاني - 

  . یضم علماء وشخصیات ذات تكوین أوروبي: الإتجاه الثالث - 

                                                           
 . 145، المرجع السابق، ص 02أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج 1
( ، )س.د(، 07في مجلة الحوار المتوسطي، العدد ، " الشیخ عبد الحلیم بن سمایة في كتابات عبد الرحمان الجیلالي" محمد قناش،  2

 .256، ص ) 272- 254: ص م 
 . 160-158 ،29 ، ص صنفسه، المرجع 02الحركة الوطنیة، ج أبو القاسم سعد االله، 3
  .252عبد القادر حلوش، المرجع السابق ، ص  4
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   :نماذج عن شخصیات النخبة الجزائریة- د

سمت إلى نخبة الجزائریة هاته الأخیرة التي انقبرزت جملة من الشخصیات الجزائریة المثقفة التي حملت اسم ال

  . سیاسة جونار الثقافیة في الجزائر ، والتي كانت لها مواقف واضحة اتجاهنخبة محافظة وأخرى مجددة

  : النخبة المحافظة التقلیدیة-أ

المجتمع الجزائري حملت هذه الفئة لواء المحافظة والأصالة على الثقافة الجزائریة فنبذت كل تجدید یمس هویة 

  :لشخصیات المحافظة فیما سیرد ذكرهوسنتناول أبرز تلك ا

  :1)1914-1848(عبد القادر المجاوي -

من علماء نهایة القرن التاسع عشر الذین تركوا بصمة عمیقة  )13الملحق (یعتبر الشیخ عبد القادر المجاوي

ر الفرنسي الذي كان یرمي إلى تشویه في محیطهم الإجتماعي والفكري والسیاسي والذي تصدى للإستعما

، إضافة إلى ذلك 2صورة الإسلام وتنصیر الشعب الجزائري للقضاء على أقوى مكونات الشخصیة الجزائریة

كان یشتغل بمهنة التدریس وكان كثیر النشاطات في النوادي والجمعیات المعاصرة فقد كانت جریدة كوكب 

عین إماما وخطیبا بجامع سیدي رمضان  1908ائها، وفي سنة إفریقیا تنقل محاضراته وكتاباته إلى قر 

، فقد كانت دروسه موجهة لعامة الناس من أجل تعلیم القراءة والكتابة بعدما انتشر الجهل 3بالعاصمة

في مجال الإصلاح والتربیة، كان معتزا  والخرافات فقد أصبح مثالا للعالم الناصح، فازداد نشاطه وإشعاعه

یة الإسلامیة والهویة الجزائریة، حافظ على لباسه التقلیدي الأصیل رغم عمله في الأوساط بالحضارة العرب

الفرنسیة، ودعا إلى الاعتزاز بالماضي والنهوض والتقدم مع الإهتمام باللغة العربیة ، كما دعا إلى طلب العلم 

والمتعلمین، حتى أن أهل  ولقد ساءني ما رأیت في هذا الزمان من فتور المعلمین: "وألح على ذلك بقوله

                                                           
رحمان بن عیسى بن داوود بن أبي حناش بن خمیلش بن علي ولد ابن عبد االله بن محمد بن عبد الكریم بن عبد ال :عبد القادر المجاوي 1

عبد القادر : ر،  ینظ1914قرأ القرآن بطنجة بالمغرب، له العدید من الكتب، توفي  1848بن محمد بن عبد الجلیل الحسني في تلمسان 

  .07، ص2012المجاوي، المرصاد في مسائل الإقتصاد، منشورات خمسینیة جامعة الجزائر، 
، 2013، رالدیوان الوطني، الجزائ" إرشاد المتعلمین في الصمود الفكري بالجزائر " أولمان، دور الشیخ المجاوي عب القادر وكتابه سومیة  2

 .10ص 
 . 24، ص 2008عادل بن الحاج همال الجزائري، دار ابن حزم، لبنان، : عبد القادر المجاوي، إرشاد المتعلمین، تح 3
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ویقصد المجاوي  1"المسلمین القسنطینیین والجزائریین والوهرانیین قد تراكم علیهم الجهل قطرنا من إخواننا

،  وا یدرسون في المؤسسات التعلیمیةهنا بقوله هذا بأن الجهل عم الجزائر وتفشى فیها وقلة المعلمین الذین كان

، "إرشاد المتعلمین:"فلك من بینها شملت البلاغة واللغة والنحو والدین وعلم الترك الكثیر من المؤلفات التي 

لنحویة الدرر ا" ، و2"تحفة الأخیار في الجبر والإختیار" ، "الإقتصاد السیاسي"، "الاستفادةالإفادة لمن یطلب "

المرصاد في مسائل " ، 3)1907طبع في المطبعة الشرقیة بییر فونتانا بالجزائر سنة ("على المنظومة الشبراویة

  . 4وشرح فیه ضرر البیع وضرورة النهضة العلمیة )13الملحق ("الإقتصاد 

  :)1933- 1866( الشیخ عبد الحلیم بن سمایة-

من أبرز شخصیات النخبة الجزائریة، فقد اعتمد على الطریقة التقلیدیة في تحصیل العلم وذلك بالبحث على 

ج الشیخ علي بن الحا"رحلة علمیة ملازما مشایخ وعلماء بلده  طرق الأسانید والإجازات؛ فتوجه في

الشیخ قدور أبا "، "الشیخ ابن ظاهر الوتري المدني ،"، الشیخ علي ابن الحفاف"الشیخ محمد القزداري"،"موسى

وغیره فأخذ عن هؤلاء " الشیخ محمد سعید ابن زكري"، كما حضر دروس "الشیخ طاهر أقیطوس"و " صوم

 لم في اللغة وآدابها وعلوم الشریعة وفنونها، فقد كان یدرس مادة الأدب العربي في مدرسة مزدوجةفنونا من الع

سمایة مذهب محمد عبده في ، تبنى بن 5اللغة، والمنطق والبیان والتفسیر بالإضافة إلى الإنشاء الأدبي

، كتب ت والشعر والنثرج قلیل من المقالا، له نتا1905، حضر مؤتمر المستشرقین بالجزائر سنة الإصلاح

، تطوع للتدریس المسجدي فدرس بالجامع الجدید الحنفي وانتقل إلى ي الإقدام وكوكب إفریقیا والمغربف

                                                           
، 01، في مجلة قضایا تاریخیة، العدد " )1914- 1848(القادر المجاوي واسهاماته في نهضة الجزائر الحدیثة الشیخ عبد "سلیم أوفة،  1

 .71 -70، ص ص ) 82 - 68: ص م (، 2016
 .25عبد القادر المجاوي، إرشاد المتعلمین، المرجع السابق، ص  2
، مطبعة بییر فونتانا، الجزائر، )ة الطرف فیما یتعلق بمعاني الصرف نزه(عبد القادر المجاوي، الدرر النحویة على المنظومة الشبراویة  3

 .01، ص 1907
 .20، ص 1997، الجزائر، )د.د(، المجلد الأول، 03، ط)تفسیر وشرح أحادیث (عمار الطالبي، آثار ابن بادیس  4
، في المجلة الجزائریة للبحوث والدراسات " )1933- 1866(المنهج الإصلاحي في فكر الشیخ عبد الحلیم بن سمایة " مراد بن حمودة،  5

 . 104-102،  ص ص ) 127-100: ص م (، 2017، دیسمبر 06، العدد 03التاریخیة، المجلد 
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، وبدأ الشیخ ابن سمایة أولى عملیة الإصلاح 1حتى تقاعده 1905في  )05الملحق (المدرسة الثعالیبیة

صاد في از وأسرار البلاغة وتلخیص المفتاح والإقتبإدخال كتب جدیدة في عملیة التدریس ومنها دلائل الإعج

ني ، كما درس في القسم الرابع منها ألفیة بن مالك بشرح بن عقیل أو شرح الأشمو الإعتقاد وغیرها من الكتب

، كما اشتهر بن سمایة رفقة مدرسین آخرین أمثال عبد القادر المجاوي في والعقد الفرید أو نهج البلاغة

وأصبحت دروسه محل متابعة من طرف عدد كبیر من الطلبة وذات إقبال على المدرسة  المدرسة وذاع صیته

  2.بعد أن كانت من قبل مهجورة

  : )1939-1866(المولود ابن الموهوب الشیخ -

أحد الشیوخ وممثلي النخبة الجزائریة ینتمي إلى كتلة المحافظین التي كانت تطالب بالتخلص من التعصب 

دوره في مجال التربیة والتعلیم عبارة عن حركة تقویمیة لحالة المجتمع الجزائري الفكریة ، فقد كان 3والجهل

والعلمیة؛ فبعد أن شخص حالة المجتمع وما وصل إلیه من تخلف وجهل وكسل وهو ما یعكس إدراكه بواقعه 

ورة الإیمان وهموم مجتمعه، سعى جاهدا للدعوة إلى الإصلاح وضرورة التعلم وحث علیه بكل الوسائل وضر 

بإمكانیة التقدم وحتمیة الأخذ بالعلوم الأخرى من فیزیاء وكیمیاء وعلوم وریاضیات وقد أشار إلى قیمة التعلیم 

، فلقد 4، كما دعى إلى محاربة الجهلوذلك لما لهما من نتائج إیجابیة باللغتین العربیة والفرنسیة في المدارس

، بتوعیة الشعوب في جمیع المجالات ؛ نظرا لأن العلم یقومجزائريالعدو الحقیقي للمجتمع ال اعتبر أن الجهل

، ته إلى التغییر والإصلاح دون عنففي التعلیم والتربیة هو دعو " المولود بن الموهوب"إن ما یمیز برنامج 

 فقد كان برنامجه التقدمي في الإصلاح ورغبته في تحریر المجتمع الجزائري وانتشاله من واقعه المزري قائما

، ة، العلوم العلوم، إعانة إعانقربا قربا"  :من فرنسا وحضارتها وفي ذلك یقول على المدرسة والإستفادة

                                                           
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، "مقاربة في المعالم والأبعاد"عبد الحفیظ شریف، مشروع الإحیاء اللغوي في الجزار خلال العشرین  1

 ).غیر منشورة(، 77، ص  2919مد أولحاج البویرة، كلیة الآداب واللغات ، جامعة أكلي مح
 .105مراد بن حمودة، نفس المرجع، ص  2
  .150، المرجع السابق، ص 02أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج 3
، في مجلة المعارف للبحوث والدراسات " م المولود بن الموهوب انوذجا 20الحركة الإصلاحیة في الجزائر بدایات القرن "حفیان رشید،  4

  . 371، ص ) 390 - 364: ص م (، )س.د(، 20التاریخیة، العدد 
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، تلقى 1بمعنى أنه یجب على المجتمع الجزائري التمسك بالعلم والتقرب إلیه" ، الوفاق الوفاقالتربیة التربیة

فتاء والتدریس، فاشتغل مدرسا بالمدارس ابن الموهوب علمه من عند مشایخ معروفین ما جعله یتقدم إلى الإ

ماما ومدرسا بالجامع بن الموهوب إام وعین الشیخ  1895والمساجد بقسنطینة خاصة بالمدرسة الكتانیة سنة 

ن افتتاحها سنة  ، كما اشتغل بالتدریس بصفة رسمیة بالمدرسة العربیة الشرعیة الفرنسیة التي كا 2الكبیر

 3وهي إحدى المدارس الثلاث التي أنشأتها الإدارة الفرنسیة بتلمسان والمدیة  ثم حولتها للعاصمة  1851

لم یكن ، و الي لها متشبع بالثقافة الفرنسیةوكان هدف فرنسا من بناء هذه المدارس من أجل إنشاء جیل مو 

سیة مولات للمستعمر كما یتهمه البعض وحتى وإن للتدریس في المدرسة الفرن" ابن الموهوب"تولي الشیخ 

تولى الإفتاء  4الذین كانوا أصحاب مواهب متمیزة" محمد بن شنب"و " شعیب بن علي"ها مثله مثل تخرج من

ومن تلامیذه الإمام بن بادیس، أسس نادي صالح باي بقسنطینة وترأسه، كان من  1908المالكي سنة 

أجروم، مختصر في العروض نظم مقدمة ابن : ي الصحافة ومن آثارهأنصار الجامعة الإسلامیة، كتب ف

دوالقوافي ، وكانت كتابته في الجرائد ومقالاته في الصحافة وخطبه ودروسه في 5، شرح منظومة التوحی

، فإغتنم حسن علاقته بالإدارة جتماعي والحركة ذات الأثر الفعالالمساجد والنوادي في قضایا الإصلاح الإ

وذلك من أجل القیام بكل ما بوسعه للإصلاح في مجال التدریس والإفتاء لأبناء الجزائریین وتربیتهم  6الفرنسیة 

، فكان جهده الذي بذله حلقة مهمة في مساره س لعامة الناس لتوعیتهم وتثقیفهموتربیتهم وإلقاء الدرو 

  .7الإصلاحي للمجتمع الجزائري ومؤثرا في بعض رجال الإصلاح

                                                           
 .372، ص السابقالمرجع  ،حفیان رشید 1
هو إحدى الجوامع الكبیرة بقسنطینة حیث یقع بین الساحة المسمات بالبطحاء وسوق الجلود، وتمر به الطریق الجدیدة وقد : الجامع الكبیر 2

 .82، المرجع السابق، ص 05أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج : ینظر. هدم جزء منه لإنشاء الحي الأوروبي
، في مجلة الثقافة الإسلامیة، " "المفتي القسنطیني والمصلح الإجتماعي الشیخ المولود بن الموهوب "ملخص عن كتاب "كمال لدرع،  3

 .170 - 169، ص ص )  184 -165: ص م (، 2015، 13العدد 
  .170، ص نفسهكمال لدرع، المرجع  4
  .77عبد الحفیظ شریف، المرجع السابق، ص  5
  .314، المرجع السابق، ص 03أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج  6
 .172، ص نفسهكمال لدرع، المرجع  7
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  : 1)1929- 1869(محمد بن أبي شنب-

من رواد النهضة الجزائریة، فقد اهتم بتعلم اللغات الأخرى إلى جانب اللغة العربیة؛ درس اللغة الفرنسیة 

والإسبانیة والألمانیة والفارسیة والتركیة والعبرانیة، كما شارك في امتحان البكالوریا فأحرز على شهادتها سنة 

  .2أستاذ بالمدرسة الكتانیة في مدینة قسنطینة، ثم عینته الأكادیمیة الجزائریة الفرنسیة 1896

من رواد الطلیعة العربیة في مجال التحقیق والترجمة فقد قدم مجموعة من  )11الملحق (یعتبر أبي شنب

الكتب تعتبر لغایة الآن مرجعا هاما في الدراسات والمراجعات العلمیة، فمثلا یعد كتاب البستان في ذكر 

من بین الكتب التي وقف على طبعها واعتنى بمراجعة أصلها عندما كان مدرسا  الأولیاء والعلماء بتلمسان

، ودخل محمد بن أبي شنب میدان 3ربالجزائ 1908بالمدرسة الثعالیبیة الدولیة وقد تم نشر التحقیق سنة 

جزائر الإستشراق من بابه الواسع من خلال مشاركته الفعالة في مؤتمر المستشرقین الرابع عشر الذي عقد بال

ومما امتاز  م، عرف عن الأستاذ بن أبي شنب بتواضعه وسعة اطلاعه وحسن معاملته للناس، 1905عام 

به هو محافظته على الزي الوطني والأخلاق والعادات والتقالید الجزائریة والتزامه التكلم باللغة العربیة، ومن 

، كتب الطبقات كطبقات علماء إفریقیا، 1906تحفة الأدب في میزان أشعار العرب طبع سنة : بین مؤلفاته

تحصل بن أبي شنب على شهادة دكتوراه ویعد أول  1922، وفي أواخر سنة 4 ...طبقات علماء تونس

الألفاظ التركیة والفارسیة "والثانیة " حیاة أبي دلامة وشعره"جزائري تحصل علیها؛حیث تقدم برسالتین الأولى 

   .5"الباقیة في اللهجة الجزائریة 

  

                                                           
رآن الكریم ثم انتقل إلى دار المعلمین الفرنسیة بأي زریعة ثم انتقل إلى الجزائر سنة بالمدیة، حفظ الق1869ولد سنة  : محمد بن أبي شنب 1

المركز الجامعي الصالحي  والدراسات، بوجمعة عداد، محمد بن أبي شنب والمنهج الإستشرافي، شبكة ضیاء للمؤتمرات: ، ینظر إلى1901

  .20:16، الساعة 2022-04-تاریخ الزیارةhttps://www.diae.net،21 : ، یطلع على)س .د(أحمد، النعامة، 
ص ( ، 2018، جوان 22، في مجلة أنثروبولوجیة الأدیان، العدد " " 1929-  1869سیرة ونضال "محمد بن أبي شنب "عمر بلعربي،  2

 .74، ص ) 83 - 70:  م
 17-15محمد بن أبي شنب المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، أعمال الملتقى الدولي بجامعة الجزائر،  الشریف مربعي، رشید كوراد، 3

 .20، الوكالة الإفریقیة للإنتاج السینمائي والثقافي بالجزائر، ص 2009دیسمبر 
  .75عمر بلعربي، المرجع السابق، ص  4
5 .m . marefo. org wwwhttps://   13:35،  الساعة    16/05/2022، تاریخ الزیارة.  
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  : )الشبان الجزائریین (بة الجدیدة النخ- ب

، فبرزت العدید من الشخصیات الرامیة للتجدید دة للتجدید والدعوة لترك كل قدیمجاءت هذه الفئة مؤی

  :ات الممثلة لهذا التیار فیما یليوسنتعرف على أبرز الشخصی

  : 1)1928- 1858(أمحمد بن رحال - 

من الأعلام الجزائریة البارزة في مجال الفكر التنویري خلال الفترة  )12الملحق (یعتبر أمحمد بن رحال    

، وكان بن 2القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرین، والتي بلغ فیها الإستعمار أوج قوته الممتدة من أواخر

ئري نال شهادة رحال من الذین أسعدهم الحظ بقبولهم في المدرسة الإبتدائیة ثم الثانویة وقیل أنه كان أول جزا

خلیفة الأغا، وفي سنة  1876، حظي بالتعلیم باللغتین العربیة والفرنسیة ثم عین سنة 1874البكالوریا سنة 

عین في وظیفة قائد بندرومة وفي السنة نفسها زار باریس من أجل المعرض العالمي رفقة عدد من  1878

دمتها والمساهمة في تطویرها وفي تحسین أحوال كبار الموظفین المسلمین، وعاد إلى بلاده وكله عزم على خ

ومن بین القضایا التي قاومها محمد بن رحال  ،3أهالیها وتحقیق العدالة والأمن وانتشار التعلیم في البلاد

ویا للفزع والهول الذي یلحق :" ، وفي هذا السیاق وصفه عبد الرحمان الجیلالي19124التجنید الإجباري سنة 

كان یقف ابن رحال یخطب في المحافل السیاسیة أو یكتب في الصحف والمجلات الدوریة الفرنسیین حینما 

ویأتي بحججه القاطعة وبراهینه الناصعة في نصرة الإسلام والعروبة والوطن، مستشهدا على ذلك بواقع 

الإقدام، جریدة الحق، : ، ومن بین الصحف التي كتب فیها بن رحال5التاریخ وما قرره العلم وأثبته المنطق

                                                           
سلیل أسرة عریقة تتمتع بمكانة علمیة وسیاسیة متمیزة،  1858ماي  16هو أمحمد بن حمزة بن رحال ولد بندرومة في  :أمحمد بن رحال 1

، في مجلة الأكادیمیة للدراسات " عن قضایا الجزائریینسي أمحمد بن رحال ودوره في الدفاع "غانم بودن، : ، ینظر إلى1928توفي سنة 

  .10-9، ص ص )17-10:ص م (، 2017، جانفي 17الإجتماعیة، العدد 
: ، ینظر)ص .د(، 2008جانفي 07، )ب.د(، )ن.د(الجهود السیاسیة للمثقف سي أمحمد بن رحال، جریدة الشروق، "محمد أرزقي فراد،  2

 https://www.djazairess.com 00:16: ، الساعة2022- 04-19، تاریخ الزیارة.  
–، جانفي 03، في مجلة أفكار وآفاق، العدد " 1891قراءة لوثیقة محمد بن رحال حول المطالبة بالإصلاحات "عبد الحمید حاجیات،  3

 .53 - 52، ص ص ) 59-52:ص م (،  2012جوان 
 .11ع السابق، ص غانم بودن، المرج 4
 ). د،ص(محمد أرزقي فراد، المرجع السابق،  5
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والتقدم وقدم محاضرات في الجمعیات والنوادي الثقافیة  وخاصة الجمعیة الرشیدیة في مدینة الجزائر والنادي 

  : 1الإسلامي في تلمسان وتقریبا في كل الخطابات التي ألقاها محمد بن رحال نجد مایلي

  .اد الإستعماري وقانون الأندیجیناالتندید بالاستبد- 

  . عربیة والهویة العربیة الإسلامیةالالدفاع عن اللغة - 

  : 2)1940- 1873(أبو القاسم بن التهامي-

من زعماء النخبة الجزائریة، ظهر نشاطه السیاسي مباشرة بعد الحرب العالمیة الأولى إذ تزعم حركة     

ى جانب الشباب الجزائري، كان من المطالبین بالإدماج ضمانا للمزید من الحقوق السیاسیة للجزائریین إل

السماح لهم بالتجنید في الجیش الفرنسي، ترشح بن التهامي للإنتخابات البلدیة بالجزائر العاصمة وفاز 

وفي سنة  3بعضویة المجلس البلدي ودخل في خلاف وخصومة مع المعمرین الرافضین لمطالب الإدماج

  . 4عاصمةأید مطالب المؤتمر الإسلامي، وقدم عدة محاضرات في نادي الترقي بال 1936

  :موقف النخبة من سیاسة جونار الثقافیة-ه

تعتبر مسألة التعلیم من أهم المسائل التي ركزت علیها النخبة الجزائریة واهتمت بها لإیمانها بأن أكبر عدو    

یخدم الإستعمار هو الجهل، ولكن اختلفت مواقف النخبة في نوعیة التعلیم الواجب توفیره للمجتمع الجزائري، 

، وعلیه یمكن 5ان على الطفل الجزائري تلقي التعلیم في المدرسة الفرنسیة أم أن ذلك یشكل تهدیدا لهوإن ك

  :تقسیم موقف النخبة حیال السیاسة التعلیمیة لجونار إلى قسمین

                                                           
، دیسمبر 02، الجزء 08، في مجلة العلوم الإنسانیة، العدد "محمد بن رحال وإسهاماته في الحركة الوطنیة الجزائریة "عبد النور غرینة،  1

  . 46، ص ) 51 -41:ص م (، 2017
بلقاسم ولد حمیدة یعرف بابن التهامي وهو طبیب وصحفي ومن رجال السیاسة، ولد في مستغانم ودرس بمدرسة  :أبو القاسم بن التهامي 2

عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر، : ، ینظر1905م، وتخرج من جامعة مونیلیه بفرنسا طبیبا سنة  1897الطب في مدینة الجزائر 

  .85المرجع السابق، ص 
 . 432ق، ص بشیر بلاح، المرجع الساب 3
 . 240، ص 2007، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، 1962-1830إبراهیم میاسي، المقاربات في تاریخ الجزائر  4
 .222جمال مخلوفي، المرجع السابق، ص  5
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  :)كتلة المحافظین(لنخبة التقلیدیة موقف ا-

أعضاءها على ضرورة نشر التعلیم العربي من القضایا التي اهتمت بها النخبة التقلیدیة التعلیم، فقد اتفق 

، ولكون هذا القسم من النخبة المحافظة رفض التعلیم الفرنسي لا 1وإصلاح نظمه وإعادة استحداث هیاكله

یعني أنه عدو للإصلاح؛ إنما فعلوا ذلك خوفا من أن یؤدي ذلك إلى دمج الجزائر في فرنسا، إذا رأوا في 

لجزائر خطرا كبیرا على المجتمع وأن المدرسة الفرنسیة تعتبر فخ منصوب السیاسة التعلیمیة المطبقة في ا

  2.للإیقاع بدینهم ووطنهم

التعلیم غیر نافع لنقصانه إذ تعلیم القرآن وحده على الكیفیة :" وقال عبد القادر المجاوي بهذا الصدد 

، وسعى 3..."نافعة في الدین والدنیا المألوفة عندنا بهذه الأقطار لا یفید المتعلم، فلا بد من معرفة العلوم ال

عبد القادر المجاوي لتحریك المجتمع الجزائري نحو العلم والمعرفة خاصة عن طریق مؤلفاته في مجال التربیة 

والتي تعتبر أساس كل إصلاح، ودعا الجزائریین إلى ضرورة التفتح والیقظة قصد الأخذ بأسباب الحضارة 

  .4والتعلیموالتطور وإتباع مناهج التربیة 

ومن الذین عارضوا هذه السیاسة الشیخ إبراهیم بن عامر الذي حاول الدفاع عن اللغة العربیة والثقافة  

الإسلامیة ورأى بأنها مهددة بالإهمال من طرف الأهالي لإقبالهم على التعلیم الفرنسي، فقد رسم لكفاحه خطة 

فكانت مسامراته عبارة " روس في تفسیر القرآن الكریمیة ودمسامرات دین"ذكیة فراح یجمع الناس حوله بعنوان 

، ومن الشخصیات المعارضة لهذه السیاسة أیضا نجد الشیخ 5عن دروس مركزة على التوعیة وإیقاظ الضمائر

ابن الموهوب الذي دعا لضرورة النهوض بمنابع الإسلام الحقیقیة ومحاربة الجهل والكسل لتحریر الجزائر من 

                                                           
 . 243، ص 1994ان، ، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبن02محمد مالكي، الحركات الوطنیة والإستعمار في المغرب العربي، ط 1
 .222جمال مخلوفي، المرجع السابق، ص  2
 .144خلیل كمال، المرجع السابق، ص  3
 . 144المرجع نفسه، ص  4
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ )م  1939-1900(موسى بن موسى، الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتها وتطوراتها  5

، ص 2005/2006منتوري بقسنطینة ، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، قسم التاریخ والآثار، التاریخ الحدیث والمعاصر ، جامعة 

 ). غیر منشورة(، 142-140ص 
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، 1..."إن العلم یزدهر بالعمل وإن الكسل یقتل موهبة الإنسان فأعملوا بجد أیها الشباب: "الانحطاط حیث قال

اته المختلفة سواء في نادي صالح باي أو الجامع الكبیر أو جامع باریس، واتضح موقفه من خلال محاضر 

ة في الكمال وهذه لا توجد حقیقة خارج العلم ولا یوجد علم بدون بحث ولا بحث بدون رغبة كبیر : " حیث قال

، وهي ةالرغبة لایمكن أن توجد في أمة تنقصها الثقافة والتعلیم الإجباري للجمیع وهذه الغایة الحقیقیة من الحیا

  .2"الطریق الوحید الذي یجعل الإنسان أعلى درجة من الحیوان

  :)الشبان الجزائریین(خبة الجدیدة موقف الن-

وحد اتجاه التعلیم الفرنسي وطالبوا فرنسا بتنظیمه وفرضه على اتخذ أعضاء النخبة الجدیدة موقف م    

  :3الجزائریین وتمثلت مطالبهم فیما یلي

  .وروبیة لتطویر المجتمع الجزائرينشر التعلیم الفرنسي والثقافة الأ- 

التعلیم الأوروبیة خلال العصور ) مونستاري(الفرنسیة التي أصبحت مثل أدیرة  –إصلاح المدارس الجزائریة - 

  .الوسطى أو الزوایا الجزائریة

  . وضع برنامج خاص لتعلیم الجماهیر الجزائریة موضع التنفیذ- 

على ضرورة تحصیل العلم من أجل التخلص من الإرث المتخلف والثقیل  4وقد حث الشریف بن حبیلس

ا أمام إدخالهم العائلة الفرنسیة والذي وصفه بالواجب المفروض علیهم من باب الاعتراف ورد الذي یقف عائق

       لیس لهذا الشعب البائس أي شيء یخسره بل سیربح كل شيء حین یصبح : " الجمیل لفرنسا فقال

                                                           
 .147-146كمال خلیل، المرجع السابق، ص ص  1
  .147كمال خلیل، المرجع السابق، ص   2
  . 165، المرجع السابق، ص 02أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج 3
بمنطقة قسنطینة ینحدر من عائلة جزائریة عریقة كان لها نصیب في خدمة منظومة الحكم العثماني  1891ولد سنة  :الشریف بن حبیلس 4

ثانوي بالجزائر، وفي خدمة الإدارة الإستعماریة، عاش في أوساط الأوروبین المعمرین، زاول تعلیمه الابتدائي والمتوسط بالمدارس الفرنسیة وال

محمد السعید، : ینظر. نة وكان له العدید من الواقف من بینها قضیة الأمن، والعامل الجزائري والمعمر الفرنسيبالمدرسة الفرنسیة بقسنطی

، في مجلة العلوم الإجتماعیة ) "1959- 1891شریف بن حبیلس نموذجا ( النخبة الجزائریة الفرانكفونیة بین التطرف والاعتدال"

  .291-290، ص ص )  313 -288: ص م (، 2017، دیسمبر 13والإنسانیة، العدد 
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فرنسا وهي تسعى  إن" :، كما قال أیضا1"عندما یتعلم الإنسان على المقاعد الفرنسیة سیتم كسبه ...فرنسیا 

من جهة كانت الدولة بحاجة إلى أعداد كبیرة من الموظفین من : إلى تعلیم الجزائریین ترید تحقیق هدفین وهما

الأهالي من أجل التمكن من تسییر أمور هذه الكتل الكبیرة من الجماهیر ومن جهة أخرى فمهمة فرنسا الأولیة 

  .2"ین أي دون تعلیم، تعلیم الغالب للمغلوبمهمة حضاریة، ولا یوجد تمدن دون تربیة وتكو 

  : موقف الأهالي: ثانیا 

ت هذه السیاسة، الثقافیة لشارل جونار في الرفض مع وجود قلة قلیلة أید ردة فعلهم على السیاسة تمثلت

سواء من ناحیة التعلیم أو المؤسسات الثقافیة التي كانت توفرها فرنسا؛ ولاسیما فیما  من خلال عدم الرضاهم،

یخص المدارس هاته الأخیرة التي كانت خالیة إلى حد كبیر من اللغة العربیة والدین الاسلامي وتاریخ 

، فقد 3ئریة الجزائر، وبذلك فهو أجنبي في مناهجه ولغته وكلها أمور تتعارض مع مقومات الشخصیة الجزا

، حیث أظهر الجزائریون بعض فشل السیاسة التعلیمیة في الجزائركان لموقف الأهالي دور كبیر في نجاح أو 

التحفظات في إرسال أبنائهم للمدرسة الفرنسیة حینما زاد وعیهم بدورها في القضاء على شخصیتهم وكان 

  .4موقف الأهالي یشتد مع اشتداد الإجراءات التعسفیة الفرنسیة

ومما یدل أیضا على رفض الشعب الجزائري للسیاسات الثقافیة المطبقة في بلاده هو سعیه في تغییر 

أسالیبه النضالیة حیث أدخل الدعایة باللسان والقلم وذلك من خلال استغلاله لقوانین جونار التي تسمح بإقامة 

الثقافیة لأنهم أدركوا أن الهدف من  قد رفض الأهالي سیاسة جونارل، و 5الجمعیات والجرائد وغیرها لصالحه

كل هاته التسهیلات هو جلب طبقة المثقفین من جهة وجعلهم أداة لنشر وبث رسالة فرنسا الحضاریة التي لم 

                                                           
، 72، في المجلة الجزائریة في الأنثروبولوجیا والعلوم الإجتماعیة، العدد "آراؤه واهتماماته الفكریة :الشریف بن حبیلس "نفیسة دویدة،  1

 .52، ص) 90 -69: ص م (، 2016
ص ص  ،2012،) ب.د(ادي وآخرون، وزارة المجاهدین، عبد االله حم:شریف بن حبیلس، الجزائر الفرنسیة كما یراها أحد الأهالي، تر 2

46،77. 
، 2014، 08، في مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد"ملمح تكوین المعلمین والأساتذة في الفترة الإستعماریة "سمیرة بوضیاف،  3

 .72 -71، ص ص )84 -65: ص م(
 . 106عبد القادر حلوش، المرجع السابق،  4
 . 53، ص 2009، -الجزائر–، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة 04الفضیل الورتلاني، الجزائر الثائرة ، ط  5
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تحظى الجزائر منها سوى بجوانبها السلبیة، من جهة أخرى لم تكن نیة جونار في تبنیه لمشاریعه الثقافیة 

وى الشعب الجزائري بقدر ما هو محاولة لتثبیت السیطرة الفرنسیة في والإصلاحیة في الجزائر رفع مست

المدرسة الفرنسیة الإبتدائیة التي تعتبر في فرنسا أساس الجمهوریة، هي "  :الجزائر، وهذا ما أكده  في قوله

  .1"أساس سیطرتنا في الجزائر

والأسالیب، والرفض التام  استمر الشعب الجزائري في رفضه لسیاسة جونار الثقافیة بمختلف الوسائل

لكل ما تأتي به الإدارة الاستعماریة ویبقى الدین والثقافة هما الفاصل بین المجتمعین، وبقي الجزائریون 

یحاولون الحفاظ على مقوماتهم الوطنیة، وبظهور الحركة الإصلاحیة سارع الجزائریون في تبنیها ولاسیما مع 

الإصلاحیة التي تدعو الى التعلیم العربي والإسلامي وتسعى لإحیاء  زیارة محمد عبده ونجاحه في بث أفكاره

اللغة العربیة وتطویر المدارس القرآنیة، فألتف الأهالي حول رجال الإصلاح وتكاتفت الجهود لإنشاء مدارس 

 التعلیمي حیث كان سابقا یتم فیها تعلیم القرآن الكریم ومواد متعلقة بالدینخاصة بهم وتطویر أسلوبها 

  .2كالحدیث والسنة وغیرها،لكن سرعان ما تمت إضافة مواد أخرى لما كان یدرس سالفا

ومن مواقف الرفض المتخذ من قبل الشعب الجزائري رد الفعل العنیف من قبل الأهالي الذین عبروا عن  

لإعادة الواجهة  1909لقرار الإدارة الفرنسیة المتعلق بهدم مسجدي العاصمة الكبیر والجدید سنة  رفضهم

مما أدى الى تدخل الحاكم العام من الجزائریین أمام مقر البلدیة؛   البحریة للقصبة، حیث تظاهر الآلاف

لموافقة علیه بعد الحصول ، لتتم ا1910لیعود من جدید سنة  1909جونار فأنهى المجلس هذا المشروع سنة 

على الأصوات الداعمة للمشروع والمقدرة بعشرین صوت مقابل ستة عشر صوت، واللافت للانتباه أن جونار 

لم یتدخل هذه المرة بالرغم من أنه بقي حاكم عام على الجزائر، فصمته إن دل على شيء إنما یدل على 

                                                           
 .111 -110عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص ص  1
(       مجلة دراسات و أبحاث، في " 1954- 1830السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ورد فعل الجزائریین اتجاهها " رشید میاد،  2

 .859، ص ) 863 - 852: ص م(، 2022، جانفي 01، العدد 14، المجلد )المحلة العربیة في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة 
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اتجاه جونار وسیاسته باعتباره لم یدافع عن واحد من  موافقته للمشروع، ما دفع بالأهالي لأخذ موقف سلبي

  .1أهم المؤسسات الثقافیة في الجزائر

كما فهم الشعب الجزائري مساعي جونار من كل التسهیلات التي قدمها لهم ولاسیما في إنشاء  

متعاطفة مع ، فقد كانت كلها بمبادرات فرنسیة من شخصیات لثقافیة كالجمعیات والنوادي مثلاالمؤسسات ا

، لكن الأهالي فهموا مساعي جونار رة الأهلیة خدمة لمصالحها الخاصةالقضایا المتعلقة بالجزائر أو بدفع الإدا

؛ لكنها في الباطن عكس ذلك فهي تعمل على تحمل في ظاهرها أنها مع الجزائر وأدركوا بأن هاته التسهیلات

، 2لجعل الجزائریین فرنسیین بجعلهم یتجردون من هویتهمتطویر الجزائر كما هي ولكن في رحم وسیادة فرنسا و 

وكتعبیر الأالي لرفضهم لسیاسة شارل جونار الثقافیة فقد كانت استجابتهم جد هزیلة ومتخاذلة صوب ما قدم 

، لأن الجزائریین اعتبروا ذهاب أبنائهم إلى تلك ي الجزائر بالرغم من كل المغریاتفي الجانب الثقافي ف

، وأن ذلك سیؤدي بأبنائهم سخا لشخصیتهم العربیة والإسلامیةقام المستعمر الفرنسي بإنشائها م المدارس التي

، كما أدرك الشعب الجزائري بأن هدف ه والإمتزاج بالفرنسیین وأخلاقهمللإنحراف عن الدین الإسلامي وتعالیم

  3 .یةفرنسا لیس تعلیم التلمیذ الجزائري وضمان مستقبله بل لخدمة مصالحها الشخص

، هذا  ومن الشخصیات المعارضة لسیاسة جونار الثقافیة والداعمة لصف الأهالي نجد الأمیر خالد

، فبرز كزعیم وطني سنة 4الأخیر الذي طلب منه التجنیس بالجنسیة الفرنسیة ولرفضه اعتبر ضابطا أهلیا

اقفه، فنظم الأمیر خالد ، ما أهله بأن یكون الناطق الرسمي باسم الشعب الجزائري والمعبر عن مو 1919

اجتماعا شعبیا طلب فیه من المشاركین التوقیع على مذكرة موجهة للرئیس الأمریكي ویلسن هاجم من خلالها 

، كما تحمل هذه الرسالة شكوى 5الاستعمار الفرنسي وطالب فیها بحق الشعب الجزائري بتقریر مصیره بنفسه

ستعمار في حق المؤسسات الثقافیة التي تعد رمز من رموز عن المظالم والاعتداءات التي أقبل علیها الإ

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1962-1830شاوش حباسي، من مظاهر الروح الصلیبیة للإستعمار الفرنسي بالجزائر  1

 .36 – 35، ص ص )س.د(
 .313، ص ، المرجع السابق05أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج 2
 .860، ص السابقرشید میاد، المرجع  3
، ص 1985، - الجزائر–، دار البعث، قسنطینة 1954حتى ثورة نوفمبر  1830محمد الطیب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائریة من عام  4

85. 
 . 85، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1962-1830لقادر خلیفي، محطات من تاریخ الجزائر المجاهدة عبد ا 5
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مقومات الشعب الجزائري والأمثلة على ذلك كثیرة فعلى سبیل المثال لا الحصر إستعمال المساجد أماكن 

، ومن هنا نشیر إلى أن سیاسة الرفض للسیاسة الثقافیة التي جاء 1للتظاهر الفرنسي وغیرها من الانتهاكات

، فلم تستطع تلك الإغراءات أن تؤثر بالشكل الكبیر إذ أثرت في مثلتها فئة كبیرة من الأهالي ناربها شارل جو 

، فلم یؤید الأهالي بة للذكور ومنعدم بالنسبة للإناثفئة قلیلة فقط من السكان وكان تأثیرها جد ضعیف بالنس

اعته الحفاظ على هویة الجزائر إلا التعلیم العربي الحر الذي رفع من شأن التعلیم في الجزائر وهذا لإستط

ة  ، فلم تقتصر السیاسة الثقافیة الفرنسیة المتبعة في الجزائر على مواجهة ومحاصرة2العربیة والإسلامی

، بل حاوولت السلطات الفرنسیة اتباع أسلوب الإحتواء الثقافي بهدف الموروث الحضاري للشعب الجزائري

وهذا الأسلوب الذي سیظهرها بمظهر المتفهم للثقافة المحلیة ، مالة بعض شرائح المجتمع الجزائرياست

هذا ما أثار غضب الأهالي وجعلهم یتخذون موقف المعارضة من ، 3والمراعي للتطلعات الشعب الجزائري

  . فیة التي جاء بها جونار بالجزائرالسیاسة الثقا

، و تمثل یة التي جاء بها جوناریاسة الثقافذكرنا سالفا بأن هناك فئة قلیلة من الأهالي أیدوا الس 

دعمهم في الإقبال على التعلیم الفرنسي فقد كان هناك من الأهالي من زاول تعلیمه في المدارس الفرنسیة 

بأن أغلبیة : " ، كما أكد هذا الشریف بن حبیلس من خلال رفضه للمقولة القائلة4وتكون تكوینهم وأخذ ثقافتهم

، وهذا ما یدل على تأكید البعض من الأهالي للسیاسة الثقافیة المقدمة من "الأهالي رافضة للمدرسة الفرنسیة

، حیث نما علموا مساعیه الرامیة لدعمهم، كما تمثل قبول بعض الأهالي لسیاسة جونار الثقافیة حی5قبل جونار

، نائبا في غرفة البرلمان الفرنسي حیث نجد أن شارل جونار رافع من أجل مصالح الأهالي منذ أن كان

وإعتبر أن سیاسة فرنسا الإستعماریة في الجزائرقائمة على سیطرة المعمرین من خلال المجالس العامة والبلدیة 

، ففي نظر جونار بأن هاته السیاسة تناقض السیاسة الوطنیة الي وإهانتهم وإعتبارهم أقل شئناواحتقار الأه

، ولما تربع جونار على عرش الولایة ماریةلتي ظلت شعار الحركة الإستعالقائمة على العدالة الأنسانیة ا

                                                           
 .90محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص  1
 .61عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص  2
  .67،68ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص  3
 . 140السابق، ص موسى بن موسى، المرجع  4
 .77شریف بن حبیلس، المرجع السابق، ص  5
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احتج بقوة ضد القائلین بحتمیة تتطبیق نظام صارم في الجزائر نتیجة تخوفهم من  1900العامة سنة 

   1.الجزائرین  المسلمین 

؛ لكن الشعب الجزائري ئري الوقوف في وجه جونار وسیاستهلم یكن من الأمر الهین على الشعب الجزا

، ورفع صوته معبرا عن رفضه لما جاء به یاسات والاجراءات المتخذة في حقهوواجه تلك الستحدى مخاوفه 

، في حین نجد هناك فئة قلیلة أیدت ما أقبل علیه جونار من رفض تبناه غالبیة الشعب الجزائريجونار وهذا ال

سیما جانب التعلیم بالرغم سیاسات وقوانین تخص الأهالي وهذا راجع لإستفادة هاته الفئة من تلك السیاسات ولا

ه الحظ وإلتحق بالمدارس من أن هذا الأخیر كان حكرا على المعمرین إلا أن هناك من الجزائریین من حالف

  .الفرنسیة

   :موقف المعمرین: ثالثا

لقد اتبع الحاكم العام شارل جونار سیاسة ثقافیة في الجزائر من خلال دعم التعلیم والسعي لتطویره وخدمة 

  :ت مواقف متباینة من طرف المعمرینسات الثقافیة  إلا أنها لقیالمؤس

  :المعارض  الموقف-أ

ابرزوا موقفهم بالرفض والمعارضة إزاء سیاسة جونار الثقافیة وهذا خوفا من ظهور الوعي في صفوف 

ومشاركتهم  الجزائریین، كما رفضوا أیضا معاملة الأهالي مثل الكولون وارتقائهم إلى محتوى المواطن الفرنسي

، وقد نجحوا إلى حد ما في تحقیق النتائج من خلال مؤتمر المستشرقین الذي عقد سنة 2في النفوذ والسیطرة

  : 4، الذي ابرز المعارضة الصریحة لتعلیم الجزائریین وخرج المؤتمر بالنقاط التالیة19083

  .لمدرسیین فرنسیین إلغاء القروض المخصصة للتعلیم الجزائري إلى التطویر الفلاحي الخاضع- 

                                                           
  .14مولود قرین، المرجع السابق، ص  1
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ) 1962-1830(رابح دبي، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ودور جمعیة العلماء المسلمین  2

، 158، ص 2010/2011، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، قسم عم النفس وعلوم التربیة والارطوفونیا، 02علوم التربیة، جامعة الجزائر 

 ).ورةغیر منش(
 . 171أكرم بوجمعة، المرجع السابق،  3
 . 158رابح دبي ، المرجع السابق، ص  4
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  . إلغاء تعلیم الجزائریین- 

لقد كان المعمرین على اعتقاد كبیر بأنه إذا ما انتشر التعلیم بین أوساط الجزائریین وعن طریق 

، وهذا لإبعاد الجزائریین عن كل ما یتعلق بالتعلیم  1صحوتهم ستكون الجزائر للعرب ورفضوا التعلیم الإجباري

، وفي ظلمات الجهل من أجل استغلال الشعب 2أفكارهم وإبقائهم عبید في أیدیهملإثارة عقولهم وتنمیة 

، كما عبر المعمرین عن رفضهم لتعلیم الأهالي وكانوا أكثر تشدد في ذلك لأنهم یرون أن تعلیم 3الجزائري

یشاركونهم ، فینافسون الأوروبیین و رجوا للمطالبة بحقوقهم كمواطنیینالجزائریین یعني نشر الوعي بینهم لیخ

السلطة والنفوذ ، وبدلا من ذلك طالبوا بتعلیم أبناء الفلاحین تعلیما فلاحیا لخدمة مصالحهم ومصالح 

ولم یكتفي بذلك المستوطنون بل سعوا إلى محاصرة مشروع التثقیف الجزائري وذلك بالتحكم في 4المستعمرة 

إن ما نریده هو : "  Bar bedetteالب به النائب میزانیة التعلیم العمومي الموجه لأبناء الجزائریین وهو ما ط

وأن تخضع سلطة مدیر الدراسات لمراقبة اللجان ... بالقرارات التي تتخذها باریس أن لا یرتبط تعلیم الأهالي

، واستمر المعمرون في رفض كل الإصلاحات التي جاء بها شارل جونار وذلك عن طریق رفض 5"المالیة 

  .6الثقافة الوطنیة كإنشاء المدارس الإسلامیة وإحیاء التراث الإسلاميكل وسیلة لإنعاش 

  : الموقف المؤید- ب

إلى جانب المعارضة للكولون في أمر تعلیم الجزائریین وتثقیفهم هناك مجموعة أخرى من الكولون أیدوا 

لموالین لفرنسا، وقد تعلیم الجزائریین من خلال إنشاء المدارس التي تكوین نخبة من الجزائریین المسلمین ا

تمكن هذا الإتجاه من تجسید فكرته ومن ترسیخ المرحلة الثالثة من الإستعمار ألا وهي المدارس التي ستضمن 

                                                           
 .73، ص 2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  عبد الحمید زوزو، تاریخ الإستعمار والتحرر في إفریقیا وآسیا، 1
، في مجلة العلوم الإنسانیة، العدد )"1962- 1830(زائریین شیخ لعرج، المؤسسات التعلیمیة الإستعماریة في الجزائر ومسألة تعلیم الج 2

 .  11، ص ) 103- 91ص م (، 2019، 01
  .116عبد الحمید عومري، المرجع السابق، ص  3
 .855رشید میاد، المرجع السابق، ص  4
 .544، المرجع السابق، ص 02شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، ج 5
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، كما أكد هذا الموقف على ضرورة تعلیم الفرد الجزائري أي 1هیمنة اللغة الفرنسیة وبروز فرنسا في العالم

دف السیطرة علیه معنویا عن طریق نشر الحضارة الفرنسیة العمل على إستثمار عقله لصالح المستعمر به

  .2ومبادئها بدلا من السیطرة علیه جسدیا عن طریق قوة السلاح

قافیة ولاسیما رغم المواقف المتباینة حول سیاسة شارل جونار إلا أن أغلب المعمرین رفضوا هذه السیاسة الث

  .یكون واعیا بكل ما یحدث في وطنه ولأن الشعب ؛ لأن التعلیم من أساسیات الشعوبالسیاسة التعلیمیة

  :ینیموقف الفرنس: رابعا 

مثل هذا الموقف كل من الحكومة الفرنسیة والحكومة العامة بالجزائر والبرلمان الفرنسي وسنتطرق 

  :شارل جونار في الجزائر فیما یأتيلمختلف المواقف المتخذة من السیاسة الثقافیة التي جاء بها 

، لأن الحكومة الفرنسیة كانت تي أتى بها شارل جونار في الجزائرالسیاسة الثقافیة ال رفضت فرنسا

دائما تعارض الإصلاحات الثقافیة في الجزائر ولاسیما بناء المدارس محاولة بذلك الهیمنة على التعلیم 

غیرها من المراكز ، وذلك من خلال غلق المدارس ومحاربة المساجد والزوایا و 3والمؤسسات الثقافیة بالجزائر

، كما عملت الإدارة الفرنسیة على وضع العراقیل أمام 4الثقافیة بالغلق أو الهدم ومطاردة المعلمین ورجال الدین

، وهذا 5أمام طالبي رخصة فتح مدرسة عربیة بالمماطلة أو التسویف وغالبا ما ینتهي الأمر بالرفض نهائیا

التسهیلات التي قدمها جونار إلا أن حكومة فرنسا كانت دائما بهدف تضییق الخناق على الأهالي فالبرغم من 

، وقد شملت المعارضة الفرنسیة الخاصة 6ما تعارض قوانین جونار ولاسیما فیما یخص الجانب الثقافي

                                                           
 - 159: ص م (، 2007، 02، في مجلة المصادر، العدد "المدرسة الفرنسیة في الجزائر ودورها في تكوین النخب "یوسف حمیطوش،  1

 .169، ص ) 178
 . 171أكرم بوجمعة، المرجع السابق، ص  2
  .110، ص 2007للنشر والتوزیع، الجزائر، دار البصائر  ،02أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج 3
  .253عبد القادر خلیفي، المرجع السابق، ص  4
 19مجلة البحوث والدراسات التاریخیة، العدد في ، "- السیاسة التعلیمیة نموذجا–السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر "أحمد بالعجال،  5

   .198، ص )213 -183: ص م (، )س.د(،  19
مجلة في ، " 20وبدایة القرن  19السیاسة الإستعماریة الفرنسیة تجاه التعلیم في الجزائر نهایة القرن "سمیر ناصري،  سلوى لهلالي،  6

 .63، ص )75 - 60: ص م (، )س.د(، 07، العدد 04مجلة حولیات التاریخ والجغرافیا، المجلد 
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بالتعلیم كل من الحكومة العامة بالجزائر والحكومة الفرنسیة والبرلمان الفرنسي هذا الأخیر الذي كان یصادق 

میزانیة الخاصة بالتعلیم، حیث كان هناك العدید من النواب المتشددین معارضین لتعلیم الجزائریین ویقرر ال

  . 1وتأسیس المدارس

تجدر الاشارة إلى أنه بالرغم من معارضة الحكومة الفرنسیة لسیاسة جونار الثقافیة فقد كانت في 

هم في طور التعلیم العالي هذا الأخیر دراستبعض الأحیان تتساهل مع طلاب المدارس الإسلامیة لمتابعة 

من جهة، ومن جهة أخرى فإن تنظیم المدارس الإسلامیة لا یعرقل مواصلة  1909الذي كان  قد ألغي في 

الذهاب للجامعات الأخرى في الوطن العرب ولاسیما مصر فهذا إن دل على شيء إنما یدل على تلاعب 

قد ألغت فكرة الدراسات العلیا نهائیا بالجزائر في حین كانت تسمح فرنسا بالقوانین والإستخفاف بالجزائریین، ف

لهم بالدراسة في الخارج ، والملاحظ هنا أن سیاسة فرنسا هاته التي تحمل الكثیر من التناقض ماهي إلا سبیل 

 ، وما دفع فرنسا أیضا لمعارضة السیاسة2لتمویه جونار وسیاسته وذر الرماد في عیون الشعب الجزائري

ثقافیة على عهد جونار هو دعم هذا الأخیر للمساجد والزوایا في الجزائر ففرنسا كانت ترى في الدین ال

الإسلامي قوة وتأثیر كبیر لدى الشعب الجزائري المسلم، باعتباره عامل أساسي في تكوین الشخصیة 

ئري وشخصیته إلا بما الجزائریة، وبطبیعة الحال فرنسا لا ترید كل ما یهدف للنهوض بذاتیة الشعب الجزا

، كما اتخذ نواب البرلمان الفرنسي رد فعل معارض لسیاسة جونار ولاسیما 3یتوافق مع سیاستها ومصالحها

  :4السیاسة التعلیمیة حیث طالب هؤلاء البرلمانیون ما یلي

  . تنظیم وإصلاح المدارس الإسلامیة داخل إطار فرنسي- 

  . إلغاء المدارس الإبتدائیة- 

                                                           
 .48عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص  1
، دار الحداثة للطباعة 02خلیل أحمد خلیل، ط: فیصل عباس، مر:، تر)دراسة سوسیولوجیة (لول، تاریخ الجزائر الحدیث عبد القادر جغ 2

 .97، ص 1982والنشر والتوزیع، بیروت، 
-1500(احمد محمد عاشوراكس، صفحات تاریخیة خالدة من الكفاح الجزائري المسلح ضد جبروت الإستعمار الفرنسي الاستیطاني  3

 .148، ص 2009، المؤسسة العامة للثقافة، الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الإشتراكیة العظمى، )1962
 .22، المرجع السابق، ص )1962-1830(إبراهیم میاسي، مقاربات في تاریخ الجزائر  4
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  .علیم المهنيتطویر الت- 

  .تقدیم مبادئ عامة في المجال الفلاحي- 

ن أما فیما یخص موقف الحكومة العامة بالجزائر فقد جاء هو الآخر معارض لما أتى به شارل جونار م

، فقد كانت دائما ترفض القرارات والقوانین الرامیة إلى تعلیم وتثقیف سیاسات متعلقة بالجانب الثقافي

المقابل قد دعمت الحكومة العامة قضیة التعلیم الإجباري في المدارس الفرنسیة رغبة منها الجزائریین، وفي 

، وذلك لقطع صلة المجتمع الجزائري بتاریخه وثقافته 1في نشر اللغة الفرنسیة والقضاء على اللغة العربیة

 ا بحكومتیها وبرلمانها كانتالعربیة والذوبان في بوتقة فرنسا ومنه فإن هاته المعارضة التي أقبلت علیها فرنس

، فلو دعمت فرنسا سیاسة جونار الثقافیة لكانت امتصت غضب الشعب من أبرز أسباب فشلها في الجزائر

، فقد شملت المعارضة للسیاسة الثقافیة التي جاء 2الجزائري وهدأت من روعه وكسبته في صفها ولو بفئة قلیلة

  3.ة العامة بالجزائر وكا نواب البرلمان الفرنسيبها جونار كل من الحكومة الفرنسیة والحكوم

ن إن ما یلاحظ من ردة الفعل الفرنسیة على ما جاء به جونار من قوانین في الجزائر قوبل بالرفض م

ینة لم تعجب فرنسا ولم ؛ فسیاسة جونار المعتدلة والتي یتسنى لنا وصفها باللقبل فرنسا بحكومتیها وبرلمانها

، فكان جونار ذلك شعب الجزائر منذ أن حلت على أرضهتربت على العنف والظلم إزاء ال، ففرنسا تنل رضاها

، لا ننكر بأن ق الخناق على سیاسته ومنع قواننهالرجل الذي خالف معتقد فرنسا فما كان بوسعها إلا تضی

مه ورفع مكانته جونار لم یقدم كل هذه التسهیلات حبا وكرما في الشعب الجزائري إنما بغیة منه في توطید اس

   . ثم خدمته وتفانیه لفرنسا ثانیاأولا

  

  

                                                           
 . 25، ص 2001، )ب.د(، كنوز الحكمة للنشر، 01أحمد مریوش، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، ج 1

2 René Gallisot , "Les ALGERINS MUSULMANS ET LA FRANSE (1871-1919 de Charles Robert 
AGERON" , REVUE ALGERINNE (Des Sciences Juridiques et Politiques , Volume 07 , Numéro 04 , 

(PA : 1201-1217) , p 1206.  
  .48عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص  3
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  : خلاصة

  :ما یليمن خلال ما تنولناه في هذا الفصل نستنتج 

على الصعید الداخلي أو في  اختلاف المواقف بین المؤید والمعارض لسیاسة جونار الثقافیة سواء- 

  .فرنسا

كتلة المحافظین موقف المعارض لما جاء به  انقسام النخبة الجزائریة إلى محافظین ومجددین، فاتخذت- 

، ومن جهة أخرى لحفاظ على مقومات الشعب الجزائريجونار وهذا راجع لما كانت تحمله من مبادئ تسعى ل

  .ن أفكار تخدم مصالحهم ومتطلباتهمأیدت فئة المجددین سیاسة جونار لما وجدوا فیها م

هم دائما ما كانوا یشعرون بالتهمیش والإقصاء في أغلبیة الأهالي كانوا  یرفضون سیاسة جونار لأن- 

رحم تلك الإصلاحات بالرغم من أنهم في وطنهم، لكن في المقابل نجد هناك من بین الأهالي من أید سیاسة 

  .جونار ودعمها

تباین ردود فعل العمرین بین مؤید ومعارض لما قدمه جونار من سیاسات تمس الجانب الثقافي  - 

  .واحد منهما تتحكم فیها المصالح الشخصیة ورفض أو تأیید كل

ن لما جاء به شارل جونار وقد مثل هاته المعارضة كل من الحكومة الفرنسیة والحكومة رفض الفرنسیو - 

.مالعامة بالجزائر والبرلمان الفرنسي، وهذا لتناقض سیاسة جونار مع مصالح هؤلاء وتضاربها مع طموحاته
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 بالجزائر الثقافیة والمسألة جونار شارل"  بعنوان الموسومة الدراسة هاته في وتعمقنا متابعتنا خلال من

 : یلي فیما  هانطرح النتائج من جملة إلي توصلنا 1919- 1900 من

 مختلفتین، ثقافتین بین صدام أحدث إذ ؛ربالجزائ الثقافي الواقع على الفرنسي الإحتلال أثر 

 الجزائر في العام الحاكم منصب تتقلد تي ال الفرنسیة الشخصیات من العدید الجزائر حكم على تعاقب فقد

 غیره غرار على الثقافي الجانب في كبیر دور لعب الذي الأخیر هذا جونار شارل الحاكم أبرزهم ولعل

لها  جونار فیها ترعرع التي للظروف وأن ولابد والعسكري، السیاسي الجانب على ركزوا القصوى فالغالبیة

  .ملحوظ بشكل الثقافي بالمجال اهتمامه في الفضل

 الثلاث هعهدات عبر الأهلیة سیاسته تطبیق حاول الجزائر إلى جونار شارل قدوم بعد :  

 الذاتي الحكم للمستوطنین منح 1900 دیسمبر 19 قانون مثل قوانین فرض حاول: الأولى العهدة*

  .الفرنسیة الجزائر انتصار منح القانون فهذا لفرنسا، العامة بالمیزانیة فاستقلوا المالي

  .مالیة مبالغ توفیر طریق عن وذلك المسلمین القضاة صلاحیات بتوسیع اهتم*

 بثورة همقیام في تمثلت صوبها فعل ردة إتخاذالى  بالجزائریین أدى ما الإجراءات من لعدیدبا قیامال*

  .1901 سنة" التركي عین ثورة"ب عرفت فرنسا ضد

  . الفرنسیة القوانین خالفوا ما إذا ومعاقبتهم بالأهالي الخاصة الردعیة المحاكم إسناد*

  . العربیة بالضرائب تعرف التي الضرائب فرض* 

 لمنشور إصداره خلال من الأهلیة سیاسته وواصل مجددا الجزائر إلى جونار عاد: الثانیة العهدة*

  .بسام عین ثورة بأحداث الأعمال هذه على نو الجزائری فرد ،اضطهادیة بإجراءات وقیامه 1906

.مختلفة مجالات في عدیدة إصلاحات تطبیق إلى فیها سعى: الثالثة العهدة*
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 إصلاحاته لامست فقد الحیاة، نواحي كل شملت التي الإصلاحات من بالعدید جونار قام 

 في الإدارة إصلاح على فعمل والثقافي، والإجتماعي والإقتصادي والعسكري والسیاسي الإداري الجانب

 خلال من العسكري الجانب في إصلاحاته كانت فقد الحال، بطبیعة فرنسیة أنظمة ظل في الجزائر

 الغابات استغل أي الإقتصادي المجال في أما حقوقه، الجزائري الشباب منح في وساهم الإجباري التجنید

 الفساد محاربة خلال من الإجتماعي الجانب تطویر في المساهمة في یتخاذل لم كما الحدیدیة، والسكك

  .ناحیة كل من بفرنسا الجزائر ودمج الطبیة الإسهامات وتوفیر الربویة التعاملات رأسه وعلى أنواعه بشتى

 فتراتال في الثقافیة المسائل عن جونار شارل عهد في الجزائر في الثقافیة المسألة إختلفت 

 فرنسا خدمة الأسمى غایته أن ننكر لاو  بالجزائر، للثقافة شيء قدم جونار فشارل لاحقة،او  سابقةال

 في نختلف ولا وطنه، في حقوقه بعض الجزائري الشعب منحت الإصلاحیة مشاریعه أن ؛إلا ومصالحها

 فأضعف بكثیر، غیره من أفضل كان جونار قدمه ما أن إلا فیض من قطرة إلا ماهو الحق ذلك كون

  .الجزائري الشعب حق في قاسیة قمعیة أسالیب یستخدم لم أنه الإیمان

 خلال من به یهتم جعله وتكوینه بالأستاذ یتعلق ما وكل التربویة بالمسألة جونار إهتمام إن 

 الإستعماریة، الإدارة ترضي برامج بإعطائهم وهذا الفرنسي، المعلم مع مساواته دون لكن وتعلیمه؛ تدریسه

 الكتب تألیف منهم یطلب كان حیث والترجمة التألیف على وشجعها المثقفة الطبقة جونار ساند كما

  . المؤلفات من العدید بترجمة أمر أنه إلى بالإضافة ونشرها

 ساهمت باللینة وصفها نستطیع التي وسیاسته جونار یحملها كان التي الإصلاحیة النزعة إن 

 وذلك الثقافیة سیاسته تطبیق إلى سعىحیث  بالجزائر، الثقافیة المؤسسات وتطویر إنشاء في كبیر بشكل

 كبناء الجزائري الشعب خدمة ظاهرها في حملت التي الإنجازات من العدید تقدیم إلى المبادرة خلال من

 مشاریع إلا ماهي باطنها في ولكن وشیوخها الزوایا وتدعیم والنوادي الجمعیات وإنشاء والمساجد المدارس

 كان جونار بها قام التي والإجراءات الإصلاحات هاته وكافة وهویته، الشعب مقومات على للقضاء ترمي

  . فقط لمصالحها وخدمة الإستعماریة فرنسا مطامح تحقیق هدفها

 الشعب لإغراء منه رغبة الجزائر في جونار شارل قدمها التي الإسهامات من بالرغم 

 سواء الفاعلة العناصر من العدید قبل من المعارضة من خلال بالرفض قوبلت سیاسته أن إلا الجزائري؛

 الطرفین هاذین فأغلبیة الأهالي فعل ردة الجزائریة النخبة أیدت فقد نفسها، فرنسا في أو الجزائر داخل
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 السیاسة، هذه اتجاه القبول موقف اتخذت من قلیلة فئة إلا الثقافیة جونار لسیاسة المعارضة موقفهم كان

 ناقما كان الثقافیة جونار سیاسة عارض فمن ،والمعارض المؤید بین المعمرین فعل ردود اختلفت حین في

 ینظر كان جونار ماقدمة شجع ومن ،الكفة نفس في معه یوضع أن فكرة یتقبل ولم الجزائري الشعب على

 الثقافیة والمشاریع الإصلاحات إزاء موقفهم للفرنسیین كان كما  ،إلا لیس الشخصیة المصلحة باب من

 والبرلمان الفرنسیة والحكومة بالجزائر العامة الحكومة من كل هاته الفعل ردة مثل جونار، علیها أقبل التي

 .وأهوائهم مصالحهم مع الجوناریة السیاسة توافق لعدم وهذا أیضا الفرنسي

 سیاسته تجسید إلى وسعیه جونار شارل إجتهاد من وبالرغم أنه نقول أن إلا یسعنا لا الختام وفي     

 في لفرنسا تابعة دولة الجزائر جعل خلال من لبلوغها یسعى كان التي أطماعه وتحقیق ،الجزائر في الثقافیة

 وطمسها الجزائریة الثقافیة بالمسألة یتعلق ما كل على والقضاء مطالبها، وتنفذ بأوامرها تسیر المجالات كل

 كل بأن نجد أننا إلا ثقافته، القضاء علىو  لغته محو خلال من الجزائري الشعب وفرنسة ووطنیتها بهویتها

 وقفة ووقف محاربتها في وشرع السیاسة لهاته تفطن الجزائري فالشعب ،الحائط بعرض ألقیت جونار مساعي

 .جازاتهابإن تعرف والرجال برجالها تعرف البلاد بأن نقول ومنه الوطنیة، مقوماته عن للدفاع واحد رجل
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  صورة للحاكم العام شارل جونار:  01الملحق 

    

.241المرجع السابق، ص بشیر بلاح، : عن 
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  1905مارس 18قرار ) : 02(الملحق 
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  .195-193كمال خلیل، المرجع السابق، ص ص : عن 
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  1905مارس  18ترجمة قرار ) : 02(تابع للملحق 

 للجزائر، العام الحاكم

 المدارس؛ تأسیس حول 1895 جویلیة 23 لمرسوم نظرا

 للجزائر؛ العلیا الإدارة و الحكومة حول 1898 أوت 23 لمرسوم نظرا

 .المدارس في الدراسة تنظیم حول 1895 أوت 01 لقرار نظرا

  :یقرر 

 و المواظبة الالتزامات، إلى نفس كّلهم یخضعون أحرار؛ تلامیذ و منح ذوو تلامیذ إلى المدارس تلامیذ ینقسم :الأولى المادة

 .السلوك

 العمر من البالغین الدراسات الابتدائیة شهادة على الحائزین الأهالي بین من المسابقة طریق عن التلامیذ ینتقى: الثانیة  المادة

  .فیها یتقدمون التي من السنة جانفي 01 في الأكثر على سنة 20 و الأقل على سنة 15

  .بمنحهم یواصلون التمتع الجزائر لمدرسة الأعلى القسم إلى الناجحین المنح ذوو المدارس تلامیذ :الثالثة المادة

 .المبیت ذوو المنح للتلامیذ الإدارة تضمن هذا إلى بالإضافة سنویا فرنك 360 هو المنحة قیمة :الرابعة المادة

 یتلزم الذین المبتدئون الموظفون هم هؤلاء.المبتدئین و سمین � المر الأساتذة یشمل مدرسة لكل التعلیم موظفو :الخامسة المادة

  .الأستاذ كفاءاتهم لمنصب تحدید من یمكن تربص إجراء علیهم

 .فرنك 2000 ب حدد المبتدئین راتب :السادسة المادة

  :یلي كما محددة فهي المرسمین الأساتذة رواتب أما

 فرنك 5000 .......................................................... الأولى الدرجة -

 فرنك 4500 ........................................................... الثانیة الدرجة -

 فرنك 4000 ........................................................... الثالثة الدرجة -

 فرنك 3500 ......................................................... الرابعة الدرجة -

 فرنك 3000 ...................................................... الخامسة الدرجة- 

 فرنك 2500 ...................................................... السادسة الدرجة -

 .بالاختیار الثلث و بالأقدمیة الثلثین حدود في تمنح الترقیات

   .سنوات سبع بعد تمنح الترقیة بالأقدمیة .السفلى  الدرجة في سنوات خمس إمضاء بعد إلا تمنح لا بالاختیار الترقیة

  .فرنك 1200،1100 1000 :ب محدد راتبهم وّقافین وّقافین أو عدة المدارس بمصالح یلحق :السابعة المادة 

 مدیر طرف من یعینون الوّقافونالتربیة،  مدیر من بتقدیم العام الحاكم طرف من المدرسون یعینون الموظفون :الثامنة المادة

  .التربیة

 القسم من شهادة على التلامیذ الحاصلین قدماء بین من ممكنا ذلك كان ما كل یوظفون المسلمون الأساتذة :التاسعة المادة

 .الجزائر لمدرسة الأعلى

  العربیة للغة الدیبلومات أو الشهادات أصحاب بین من یوظفون الفرنسیون الأساتذة

 التاریخیة الدراسات شهادة الباكالوریا أو شهادة على إما الحاصلین یة�الح الشرقیة اللغات مدرسة من أو الجزائر آداب لمدرسة

 .الجزائر آداب مدرسة طرف من ممنوحة
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 مدیر طرف من بتقدیم العام طرف الحاكم من معین الفرنسیة، الجنسیة ذوو الأساتذة أحد یدیرها مدرسة كل :العاشرة المادة

 .المدیر لقب یحمل و التربیة

  .الجزائر لمدرسة بالنسبة فرنك2000 و تلمسان و قسنطینة لمدارس بالنسبة فرنك 1000 :ب محددة المدیر علاوة

  یحوله بدوره الذي التربیة مدیر إلى المدیر یرسل دراسیة سنة كل بدایة في :عشر الحادیة المادة

 ما كل حول و تلمیذ كل من طرف علیها لصالمح النتائج و الدراسة سیر حول بملاحظاته مرفقا مفصلا تقریرا العام الحاكم إلى

  .العلیا الإدارة اهتمام إثارة شأنه من

 عام مفتش منصب یشغل فظمو  العام الحاكم طرف من مباشرة یعین :عشرة الثانیة المادة

 المحصل النتائج و الطرق المستعملة و المدرسین حول رأیه یبدي و الدروس مختلف یحضر .سنویا المدارس زیارة تهممه

  .التفتیشیة تهمنتائج مه حول العام الحاكم إلى تقریرا مدیق .علیها

 .المدارس عمل في مناسبة یراها التي التغییرات بكل یخطره و

   التربیة مدیر إلى التقریر هذا عن نسخة العام المفتش مدیق

 .فرنك 4500 قدره نویاس تعویضا العام بالتفتیش المكّلف الموظف یمنح

 :هي التلامیذ على بقة�المط التأدیبیة العقوبات :عشرة الثالثة المادة

  .المدیر توبیخ 1-

 .الأساتذة مجلس أمام توبیخ 2-

 .المؤقت الطرد 3-

 .النهائي الطرد 4-

 .الأساتذة مجلس رأي استشارة بعد إلا تعلن� لا الأخیرة الثلاثة العقوبات

  .التربیة مدیر من العام باقتراح الحاكم طرف من النهائي الطرد و التربیة مدیر طرف من یعلن المؤقت الطرد

 یكون للمدارس الموظفین الحالیین على ( 06 ) السادسة المادة في إلیها المشار الجدیدة الرواتب تطبیق :عشرة الرابعة المادة

  .المالیة الإمكانیات حدود في و تدریجیا

  .لهذا القانون المخالفة المواد كل كذا و 1895 أوت 01 قرار من كل یلغى: عشرة  الخامسة المادة

 .القرار هذا بتنفیذ مكّلف الجزائر أكادیمیة مدیر :عشرة السادسة المادة

 1905 مارس 18 : الجزائر .

  العام  الحاكم

   

  .198-196كمال خلیل، المرجع السابق، ص ص : عن 
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  القاضي بتحویل المدارس العلیا إلى جامعة الجزائر 1909دیسمبر  30 مرسوم) : 03(الملحق 
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  .297- 296، ص جمال مخلوفي، المرجع السابق: عن 

  

  

  

  

  



 ملاحق

93 
 

  التعلیم  ومعاناة الطفل الجزائري من الحرمان من 1909صورة لجامعة الجزائر سنة ) : 04(الملحق 

  

  

  .287بشیر بلاح، المرع السابق، ص : عن 
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  ة للمدرسة الثعالیبیةصور ) : 05(لحق ملا

  

  .199كمال خلیل، المرجع السابق، ص : عن   
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  الواجهة الأولى لجریدة المغرب) : 06(ملحق ال

  

  .363عبد الحمید عومري، المرجع السابق، ص : عن 
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  الواجهة الأولى لجریدة الفاروق) : 07(الملحق 

  

  .359السابق، عبد الحمید عومري، المرجع : عن 
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 نسخة من جریدة الأخبار باللغة العربیة) : 08(الملحق 

  

  .300جمال مخلوفي، المرجع السابق، ص : عن

  



 ملاحق

98 
 

  جریدة الأخبار النسخة الفرنسیة) : 09(الملحق 

  

  .301، جمال مخلوفي، المرجع السابق: عن

  

  



 ملاحق

99 
 

  والتوفیقیةالمحاضرات التي نظمتها كل من الجمعیة الرشیدیة ): 10(الملحق 

  

  

  

  .140،138ص ص  المرجع السابق،،02، جاالله، الحركة الوطنیةأبو القاسم سعد : عن
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  صورة للشیخ محمد بن أبي شنب: )11( الملحق

  

  

، دولي محمد بن أبي شنب والإستشراقال ، سلسلة محاضرات الملتقى"ثمحمد بن أبي شنب والإستشراق الحدی"، میلود بم محینش: عن

   .01، ص )2014دیسمبر  10(الجزائر –لمدیة الثقافة ولایة امدیریة 
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  صورة لسي أمحمد بن رحال) : 12(الملحق 

  

  

  

   .266، ص رمضان عثماني، المرجع السابق: عن
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  "المرصاد في مسائل الإقتصاد "صورة لعبد القادر المجاوي وأحد مؤلفاته ) : 13(الملحق 

  

  

  

جامعة الملك "ي عبد الرزاق بلعباس ، مركز النشر العلم:تح ، الإقتصاد مسائلالمرصاد في  ،بریهماتو عمر عبد القادر المجاوي : عن 

  .54ص  ،ه1322/م 1904، جدة" عبد العزیز 
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  1904 سنة صورة لأعضاء هیئة تدریس مدرسة الجزائر) : 14(الملحق 

   

.71، السابق صدر، المالمجاوي، المرصاد في علم الإقتصادعبد القادر : عن
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  .، بروایة ورش عن نافعالقرآن الكریم

  :المصادر : أولا 

 1906، ربییر فونتانة الشرقیة في الجزائ، أبي القاسم محمد، تعریف الخلف برجال السلف  الحفناوي   ...111

خمس رحلات إلى منشور ضمن مجموع  1904، الرحلة الجزائریة بن الحسین محمد الخضر.

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ، محمد صالح الجابري: ، تق 1932-1904الجزائر 

2004.  

عبد االله حمادي وآخرون، وزارة :هالي، تر، الجزائر الفرنسیة كما یراها أحد الأحبیلس شریف بن   ...222

  .2012،)ب.د(المجاهدین، 

ي ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، المطبعة الثعالبیة، الجزائر، ، البستان فالتلمساني محمد بن مریم   ...333

1908.  

ات وزارة الثقافة، الجزائر، هیل الخالدي، منشور س: جعة وتعلیق، مراالزاوي أبو یعلى، تاریخ الزواوة   ...444

2005.  

، دیوان 1977- 1900ب القرآنیة بندرومة من ، الكتاتیلب عبد الرحمان بن أحمد التیجانيالطا   ...555

  .1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

مركز ، عبد الرزاق بلعباس:تح ،الإقتصادمسائل المرصاد في  ،و عمر بریهمات ،رالمجاوي عبد القاد   ...666

  .ه1322/م 1904، جدة، "جامعة الملك عبد العزیز "النشر العلمي 

ني نزهة الطرف فیما یتعلق بمعا(، الدرر النحویة على المنظومة الشبراویة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ...777

 .1907، مطبعة بییر فونتانا، الجزائر، ) الصرف 

ــ،ـ   ...888 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ئري، دار ابن حزم، لبنان، عادل بن الحاج همال الجزا: ، تحإرشاد المتعلمین ـــــ

2008 . 

ـــــــــــــــــــــــ   ...999 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   .2012جامعة الجزائر،  ،، المرصاد في مسائل الإقتصاد، منشورات خمسینیة ــــــ

  :المراجع: ثانیا

  :باللغة العربیة كتب- 01

الدار  ،رالعامة للتألیف والأنباء والنش ، المؤسسة المصریة"رشید رضا الإمام المجاهد "، إبراهیم أحمد   ...111

 .)س.د(والترجمة، مصر، المصریة للتألیف 

لفكري بالجزائر إرشاد المتعلمین في الصمود ا" دور الشیخ المجاوي عب القادر وكتابه ، أولمان سومیة   ...222

 .2013، رالدیوان الوطني، الجزائ" 
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، رجناح مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائ: ر، ت"تاریخ عاصمة " ایشبودن العربي، مدینة الجزائر   ...333

2007.  

 .2006، ار المعرفة، الجزائر، د1، ج1989- 1830تاریخ الجزائر المعاصر ، بشیربلاح    ...444

، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، "التفاعلات والنتائج " ، المشكلة الثقافیة في الجزائر عمر بن قینة   ...555

2000. 

  .2000، عبد الصبور شاهین، دار الفكر المعاصر، بیروت: بن نبي مالك، مشكلة الثقافة، تر   ...666

، ، دار الغرب الإسلامي، بیروت1962للجزائر من البدایة ولغایة  ، التاریخ السیاسيبوحوش عمار   ...777

1997   . 

فرنسي لمحة مختصرة، شبكة ، الصحافة الجزائریة المكتوبة أثناء الإستدمار البوزیر عمار بن محمد   ...888

  .)س.د(، )ب.د(الألوكة، 

بادیس نموذجا ه وعبد الحمید بن محمد عبد" بوصفصاف عبد الكریم، الفكر العربي الحدیث والمعاصر   ...999

   .)س.د(، )ب.د(، دار مداد، 

، )1948-1912(ائریة من خلال نصوصه ، الإتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجز بوعزیز یحي   ...101010

 .)س.د(، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة

ــــــــــــــــــــــــــــ   ...111111 ــــــــــــــــــــــ للنشر والتوزیع، دار الغرب ، 3جفي القرنیین التاسع عشر والعشرین، ، ثورات الجزائر ــــــ

 . 2015، الجزائر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ...121212  .2009، ، ثورات القرن العشرین، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائرــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ...131313 دیوان  ،)1954-1830(یة الجزائریة ، سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنـــــــــ

 .2007، )ب.د(، المطبوعات الجامعیة

ــــــــــــــــــــــــــــــ   ...141414 ــــــــــــــــــــــ ر للنشر والتوزیع، ، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، دار الصائــــــ

 .2009الجزائر، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ...151515   .01، ج2004وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، دار الهدى، الجزائر،  ، موضوعاتــــــ

-1830(ارسات الطبیة والدین ، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة المدارس والممایفون ثیران   ...161616

  . )س.د(، للنشر، الجزائر ، دار القصبةمصطفى ماضي:ة، المرمحمد عبد الكریم أوزغل:، تر)1880

سات الوحدة العربیة، بیروت، ، المسألة الثقافیة في الوطن العربي، مركز درامحمد عابد الجابري   ...171717

1994.  

  .1989، - الجزائر–الجزائري محمد بن عبد الكریم، لغة كل أمة روح ثقافتها، دار الشهاب، باتنة    ...181818
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خلیل : فیصل عباس، مر:، تر)دراسة سوسیولوجیة (، تاریخ الجزائر الحدیث عبد القادر جغلول   ...191919

 .1982، بیروت، الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، دار 02أحمد خلیل، ط

المنجي سلیم :، تر"ت الإسلامیة والسیادة الفرنسیة القومیا" جولیان شارل أندري، إفریقیا الشمالیة تسیر   ...202020

 .، تونس1976شر، وآخرون، الدار التونسیة للن

ار هومة ، د1962- 1830، من مظاهر الروح الصلیبیة للإستعمار الفرنسي بالجزائر حباسي شاوش   ...212121

 .)س.د(، رللطباعة والنشر والتوزیع، الجزائ

  .2010الجزائر،  ، یاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، دار الأمة، سحلوش عبد القادر   ...222222

مام الرئیس عبد الحمید بن القصة الكاملة للسطو بالإ، صراع بین السنة والبدعة أو حماني أحمد   ...232323

 .س.د(، )ب.د(، دار البعث، 1، ج)بادیس

كریم عزقول، دار النهار : ، تر)1939- 1798(لعربي في عصر النهضة ، الفكر احوراني ألبرت   ...242424

  .)س.د(للنشر، لبنان، 

دار الغرب  ، عبد العزیز الثعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب،الخرفي صالح   ...252525

  .   1995، )ب.د(الإسلامي،

  .ه 1417وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إیران، ، ، العروة الوثقىخسرو شاهي سید هادي   ...262626

مطبوعات ، دیوان ال1962- 1830، محطات من تاریخ الجزائر المجاهدة رعبد القاد خلیفي   ...272727

 . 2010الجامعیة، الجزائر، 

  . 2014، )ب.د(، دار هومة، )2013- 1830(الجزائریة المكتوبة  ، تاریخ الصحافةدلیو فضیل   ...282828

عیسى عصفور، منشورات عویدات، بیروت، : المعاصرة، تر ، تاریخ الجزائرروبیر أجیرون شارل   ...292929

 .1982 ،باریس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،    ...303030 ــــــــــــــــــــــ ، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 2، ج1919-1871وفرنسا ئریون المسلمون الجزاــــــ

2007. 

، نذیر طیار:، تر1962 – 1830زائر أهدافها وحدودها ، السیاسة الثقافیة الفرنسیة بالجریسلیر كمیل   ...313131

، سلسلة وكتابات ار كتابات جدید للنشر الالكترونيتعلیقات جزائریة على شبه اعتراف فرنسي ،د

 .2016، )ب.د(، 29ثقافیة 

نجم شمال  "1939- 1914، الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربیین زوزو عبد الحمید   ...323232

 .2007، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر"إفریقیا وحزب الشعب 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ...333333 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،یا وآسیاار والتحرر في إفریق، تاریخ الإستعمــــــ

2007.  

، ، دار الغرب الاسلامي، لبنان4، ط 2، ج)1930- 1900(أبو القاسم، الحركة الوطنیة   سعد االله   ...343434

1992. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ...353535 ــــــــــــــــــــــ دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ،3ج ،1954،-1830، تاریخ الجزائر الثقافي، ــــــ

1998. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ...363636 ــــــــــــــــــــــ دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، ، 02وآراء في تاریخ الجزائر، ج، أبحاث ــــــ

2007. 

ـــــــــــــــــــــ   ...373737 ــــــــــــــــــــــ   .2015، ة للنشر والتوزیع، الجزائر، عالم المعرف، أفكار جامحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربي للأبحاث  ، المركز"اللغة–الهویة –النخب "الجزائر  ، المسألة الثقافیة فيسعیدوني ناصر الدین   ...383838

  .2021یولیو /، تموزودراسة السیاسات، بیروت

  .1900، العشرین، دائرة المعارف والعلوم الدولیة، القاهرةریفي ، الجزائر في القرن الش   ...393939

أبو القاسم سعد االله، المطبعة :وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، تق، شخصیات صاري أحمد   ...404040

  .2004، - الجزائر–، غردایة العربیة

 ، الجزائر،)د.د(، المجلد الأول، 03، ط)تفسیر وشرح أحادیث (ابن بادیس  ، آثارالطالبي عمار   ...414141

1997. 

 . 2007، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطمار محمد   ...424242

، صفحات تاریخیة خالدة من الكفاح الجزائري المسلح ضد جبروت عاشوراكس أحمد محمد   ...434343

بیة اللیبیة ، الجماهیریة العر ، المؤسسة العامة للثقافة)1962- 1500(الفرنسي الاستیطاني  الإستعمار

 .2009ظمى، الشعبیة الإشتراكیة الع

أحمد منور، وزارة الثقافة، :، تر"زائر من المستعمرة إلى الإقلیم الج"، الشباب الجزائري عباس فرحات   ...444444

 .2007، الجزائر
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:323-339.( 
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، جامعة أبي وراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكت"الجزائر أنموذجا"

غیر ( ،2015/2016، خیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاری، كل- تلمسان –بكر بلقاید 

  ).منشورة
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  ).غیر منشورة(، 2014/2015 لوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار،الع
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  :فھرس الملاحق 

  

  

  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم
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  88-86   1905مارس 18قرار   02
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   95  الواجهة الأولى لجریدة المغرب  06

   96  لجریدة الفاروقالواجهة الأولى   07

   97  نسخة من جریدة الأخبار باللغة العربیة  08

   98  جریدة الأخبار النسخة الفرنسیة  09

  99    المحاضرات التي نظمتها كل من الجمعیة الرشیدیة والتوفیقیة  10

   100  صورة للشیخ محمد بن أبي شنب  11

   101  صورة لسي أمحمد بن رحال  12

  102   "المرصاد في مسائل الإقتصاد"المجاوي وأحد مؤلفاته صورة لعبد القادر   13

  103   1904 سنة صورة لأعضاء هیئة تدریس مدرسة الجزائر  14
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:فھرس الموضوعات   
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  /  شكر وعرفان 

  /  الإهداء 

  /  قائمة المختصرات 

  و -أ  مقدمة 

  24-01  التعریف بشخصیة شارل جونار  :الفصل الأول 

  02  تمهید 
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  23-13  إصلاحاته  :ثالثا 

  15-13  الإصلاحات الإداریة -01

  19-15  الإصلاحات العسكریة -02
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  24  خلاصة 
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  26  تمهید 

  31-27  ماهیة المسألة الثقافیة  :أولا 

  28-27  مفهوم الثقافة -01

  30-28  مفهوم المسألة الثقافیة -02

  31-30  نشأة المسألة الثقافیة -03

  35-31  المسألة التربویة :ثانیا 

  33-32   برامجهمتكوین الأساتذة و -01
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  :الملخص

إلى 1900من "الجزائرفي  الثقافیة المسألة و جونار شارل "ب المعنونة الدراسة هذه في تناولنا    

 عهدة كل تولاها التي العهدات إلى تطرقنا ثم ونشأته مولده جونار شارل بشخصیة التعریف ،1919

 اقتصادیة اجتماعیة، عسكریة، إداریة، كانت سواء بها جاء التي لإصلاحاتل ثم تطرقنا حدا، على

 ماهیة فیه قدمنا إذ الثقافي؛ الجانب فكان الخصوص وجه على علیه التركیز تم ما أما وغیرها،

 بالإضافة وتكوینه الأستاذ برنامج حیث من التربویة المؤسسات وكذا ونشأة مفهوم من الثقافیة المسألة

 المؤسسات أما واجهات، یةتوضیح ملاحقب مدعمة الصحافة وحریة والترجمة التألیف حركة إلى

 الدراسة هذه آخر وفي والزاویة، كالمسجد الدینیة والمؤسسة والجمعیات المدارس على ركزنا الثقافیة

 العناصر من جملة طرف من الثقافیة جونار شارل سیاسة من المتخذة الفعل ردود تقدیم في شرعنا

 ،الدراسة هاته فإن ومنه والمعارضة، التأیید بین المواقف هاته وتأرجحت الجزائر وخارج داخل الفاعلة

 هذه تحمله ما حول أكثر لتعمقل الباحثین أمام المجال وتفتح المیزان في الثقافیة المسألة وضعت

  .فحسب جونار شارل بعهد تتعلق لا فهي خبایا؛ من المسألة

Resume  

      Dans cette étude intitulée «Charles Gunnar et la question 

culturelleenAlgérie » de 1900 à 1919, nous avonstraité  la définition du 

personnage de Charles Gunnar, sa naissance et son éducation, sociale, 

économique et autres, l'aspectculturelétait; Comme nous y avonsprésenté la 

nature de la question culturelleentermes de concept et d'origine, ainsique les 

institutions éducativesentermes de programme et de formation de 

l'enseignant, en plus du mouvementd'auteur et de traduction et de la liberté 

de la presseappuyés par des images pour clarifier Ence qui concerne les 

institutions culturelles, nous noussommesconcentrés sur les écoles, les 

associations et les institutions religieusestellesque la mosquée et la zawiya. 

Au terme de cetteétude, nous noussommes attachés à présenter les 

réactionstirées de la politiqueculturelle de Charles Gunnar à partir d'un 

nombred'acteurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'AlgérieEn savoir plus sur 

cequecette question recèle de ses secrets; Il n'est pas lié à l'ère de Charles 

Gunnar uniquement .  


